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غلاف : أحمد ساني 
الخرائط المستخدمة في هذا الكتاب مأخوذة عن ٠‏ أطلس تاريخ الإسلام ٠‏ 
للأستاذ الدكتور حسين مؤنس ء بموافقعه . 


طبع في دار ثويار للطباعة , القاهرة 


لإ اليمانت 


نفحاث من سورة الرسول وصحبه 
الرسول ي اطدينة 


الدكنور عاي عبد اطنعم عبد | ليك 


مكتبة لبنات ناشرؤن الشركة الممَربةٍ القالية للنشر لونجمان 


الإسْراءً وَالمعْواجٌ 


أُقْمَرَتْ دارٌ الرّسول كلل مِنّ الطاهرة حَدِيجَةَ » وَأْصبمَ لا 
يُطِيقٌ البَقَاءَ بها » ولا المبيت فيها , مَمّ ما كانت تَبَِذُلَهُ 
انه عاج 2 بن رعايته » وَالسّهَرِ عَلى راحته » حَتّى أطلقوا 
عَلَيّها «أمٌ النِيّ » . وَكانَ كغيراً ما يَبِيتْ في دار « أُمْ 
هازئ ؛ بنْتِ عَمَُهِ أبي طالب » وَكاتت هي وَرَوْجُها 
يُرَحْبان به كثيرا » وَيسْعَدانِ بوجوده في بَيْتِهما , عَلى 
يبِيتُ أحيائاً في الحجر في السّجد الحَرام » في حراسّة 
المطعم ان عَدِئ وَأهْله » الذي كان قَدْ مَحَلَ مَكةَ في 
جواره » بَعْدَ رحلة الطائف . 
وَفي إحدى الليالي التي كان الرسول عله فيها نائما في 
بيت ١‏ أُم هانئ » جاءه جبريل (عَلَيِه السلام) فَأَيِقَظه » ثم 


لكآ 


أَحَدَ يده » وأَركبهُ داب اسْمّها « البْراق » » وَهِيَ داب حادةٌ 
البَصمَر ؛ سَريعَةٌ العَدْو . وَانْطَلَىَ جِبُريلٌ (عَلَيْهِ السّلامٌ) 
بالرسول عله إلى بَيْتِ المقندس, في فلسطين . 

وفي بيت المقدس واس وسو دو 
وَجَدَ الأنْبِياءَ جَميعا يَسََْبِلونَه عله د ثم اصْطِفُوا للصّلا 

وتَرقبوا - لوث ال علو د لكو لماز .]لجر 


دم أبو البشر أم إبراهيم ليل الرّحْمَنٍ ؟ وَلكِنّ جبريل 


- عَلَيْهِ السلا - ا صل بالأنيماء إمام)ء 
1ن يِذَلِك 1 ؛ فَهُوَ حاتم الرْسُلٍ وَالأَنبِياءٍ ١‏ 
وَالرَسالةُ التي كَلَمَهُ الله أن ييْلْمَها للعالمينَ هي الرّسالهُ 
الخاتمةٌ . 

اسْتَيْقَطت ١‏ أم هانئ » ليلا مَوَجَدَتْ مكان الرُسول 6 
خاليًا » كُلعبّت الظّنونٌ بِمَقْلها » وَحَشِيت أن يُكون قد 


أصابهُ مكثروة ؛ َاسْتؤْلى عَليْها الجَرَعٌ » وَاستَصْرَحَت قَرْمَها 


عي مايرا وميك رو رولف فون 3ه 


َرَج رجال بي هام يسود عَنْ ُحَسْدٍ الذي 


لعأ 


الْتَتَدوهُ .. الليلُ يَنْسْطُ ظلمائه على جميع. ألحاء مك - 
اين يمون ؟ إِنّهُمْ ل يَسْتطيعود الإِطار حنَى يطل 
المييحُ ؛ مَقَد يَحْدْتْ لَه مكْروة . الطلقوا في ظلمات اليل 
حارج مه » وصاح يأغلى صوق ٠‏ 
: يام عفد ١‏ رشحي 

فجاءه الجوات ١‏ وليك 1 لتك 

كال لهُ العَبّانُ : ١‏ لَقَدَ أتعبت كَوْمَكَ » وأفْرَعتهم ! أين 
عت 0 

وجاءه الجَواب : 3 كنت في بيت المقديس "© 

قال العبّاسُ : « من كيلك ؟» 

ا ار ل لفن مشر بي القن لبت 
امقس » ثم عدت ( 

قال العَبّاٌ : « يا بْنَ أخي » هَل أصابك شيء ؟) 

قال الرّسولُ عله : « ما أصابني إلا الحَيرٌ »يا عَمَاه .» 


وَرَجَعْ الرّسول عَلله إلى بيت ١‏ َم هانع ») ؛ وأُخْبَرّها هي 
وَرَوْجَها يما حَدَثَ » وكا العَجَبْ يَمْلا وَجْهَيُهماء 
فَقالت له أم هانئ ٠:‏ في ليله واجدة ٠‏ بل في جُرْءٍ مِنَ 
اللْيّل ٠‏ تَذْهَبْ إلى بَيْت المقدس وَتَعودُ ؟» 


وه فى 


عدت .»2 

أصبّحَ الصباح » وهم الرسول علله بالخُروج. إلى البَيْتِ 
العتيق_ » فَسَألتهُ أم هانع : ٠‏ إلى أَيْنَ تَدْهَبْ ؟» 

قال : ٠‏ إلى البَيت العتيق_ .» 

قالت :٠لا‏ تخير قَوْمَكَ يما حَدَثَ .» 

قال : « سَأَقْضي حَقَّ البَيْتِ » وَأطوف بالكعْبّة » ثم 
أخيرهم يما حَدَثَ .» 

سوه 6عه ا اده ه م قوع ووه 5 
تعَلْقَتَ أم هانئ بِقَوبه ؛ تُحاول أن تَعوقَهُ عن الخُروج_ » 
بو ترا لك دبا اقيقر مط يلم حلا 


اده ى 


َيَكَدبَكَ بَعضٌ الذينَ صدّقوك !» * 


صوتها تقول لَهُ : « يا بْنَ عَم » إِنْكَ ذاهب إلى قوم 
يُكَذَبِونَكَ » وأخاف أن يُؤْذُوكَ ! قلا تُخْيرَهُمَ يما حَدَثَ .» 

لقَدْ كانت أمْ هانئ تَحْشى أنْ يَجْرٌ حَديثُ الإسْراءِ عَلى 
بن عَمّها حاب » وى أذ يَضيق به الهم بن دي 
ينْفْضَ يَدَهُ مِنْ جواره » قلا يَستَطيعْ مُحَمدَ أن يَسْنِيّ في 

قَعَدَ الرَسولُ لله في الكسّجد الحرام بَعْدَ أن طافَ 
الكدية الشركة » وله ينض المطركين حنَ رأ + اذا 
وَراءَكَ اليَوْمَ »يا مُحَمدُ ؟» 

قال الرَسِولُ عله ٠:‏ لَقَدَ أسْري بي اليل إلى بت 
المقدس .» 

وَبَدَت الدَّهْشَّةٌ على وَحِه السّائل » وَفَغَرَ فاه مِنَ 
لعجب وب أذ يطرلة ًا كلها في السخرئَة من 
سول قله - قصاح بأغلى صَوه + ٠يا‏ مَمْسَرَ ري » 


دم مه > ٠س‏ ها فده ماق #2 
هَلَموا لتَسْمَّعوا مِنْ مُحَمَّدِ العَجَبّ العُجابَ !» 
وَتَجَمَهَرَ النَاسُ » وأحاطوا بالرّسول ل » وَأحَدَ الرَسِولٌ 
له يروي لهم ما وَقَعَ لَهُ - مُتَعالى صفيرهم واستهزاوُهُم . 
2 فقو د الوق 045 معميه مقع به 
قال المطعم بْنْ عَدِي لَه : ٠‏ لقَدْ كات أُمْركَ قَيْلَ الوم 
يسيرا » أما الآنَ نا سهد إِنْكَ كاذب ! إِنّنا تَسيرٌ إلى بيت 
المقدس, في شَهِرٍ كامل. ٠‏ وَتَعودُ في شَهْرٍ آخَرَ » أ تَدْهَبْ 
أنْت وَتَعودُ في ليّلّة واحدّة ؟) 
وأسرع بُعض المشركين إلى بَيْتِ أبي بَكْرٍ » فَالَتَقَوًا به 
في الطريق. » وقالوا له ٠:‏ رَلَيْتَ صاحبّكَ ؟ لَقَد رَعَمَ أنه 
أسْرِي به اليل إلى بَيْت المتقدس, ثُمْ عاد » 
قال أبو بَكْرٍ في هُدوءٍ :٠و‏ قَدْ قال ذلك ؟» 
٠ 2 1‏ 2 7 
قالوا : « نعم » وهو في المسجد يَقْص عَلى التاسر 
مامه .) 
قال أبو بَكْرٍ في طْمَأنيَة وَثقةة: « إن كات قَدْ قالَ ذلك ؛ 
فَهْرَ صادق . إِنْي أَصدَفهُ ( 


حب الوم مِنْ حَديث أبي بكر وقالوا له في اتكار: 
« كَيْف تُصَدق أنه يَدْهَبْ وَيَجِيءْ في ليّلة واجدة » 
وَل سق مِنا رن كاملين. ؟» 

أجابهم أبو بَكْرٍ في دَهْشَةٍ من استنكارهم ٠:‏ إِنَّه 
أَصَدَقُهُ فيما هُوَ أبْعَدُ مِنْ ذلك - أَصَدَقُهُ في أن الوَحيّ 
كنل عَلَيّه مِنْ عِنْدٍ الله ؛ قلا غَرابَة في أن أُصَدَقَهُ في 
الإسراءٍ ( 
. سرع أب بكر إلى المسْجد ء يدِنُ أمام رض كلها 
تَصديقَهُ للرسول عله » ومن يومها استّحق لقب «الصديق». 

شغلت مَك كلها ؛ رجالها ونساوهاء المسلموت 
والكافرون » بِحَديث الإسراءِ » فَلَم يَْقَ بَْتَ فيها إِلَّا وَهّذا 
الحدث مور كلامه . واهترٌ مأك ينض المسملمين 
فَرَجَعوا عن الإسلام » وَارتَدّوا إلى الكُفرٍ . وَلكِنَ رسول 
الله عله مَضى إلى بَيَْه هادىً الس » مُسْتَرِيمَ الخاطر » 
مُطْمَعِنَ القلب ؛ فَقَدَ رَأى من آيات رَبّهِ ما نَدَرَ الله لَهُ أن 


»رضت على أ انلاح مرا في 


نكا 


لبن ارماك فلي سين شرع دمتمة براي د 
اليس إلى السسّمَوات العُلَى - فَعَدَتِ الصلاة مغراج 
المسلمين إلى رَبّهِم في اليوم حمس مَرَاتَ . 

لْقَلَبّ الرُسول عله إلى بَيْعِه مَسّرورا » ثابت القلبٍ » 
فرحا برضا الله عَنْهُ » وتككريمه لهُ ؛ فَقَدْ كَشَفَتْ رحْلهُ 
الإسراءٍ والمعراج. الحَرّْنَ عَنْ قَلبِه » وأزالت العم عن نَفْسِه» 
وأزاحت الكرب عَنْ صّذره » وكات إِغْلان أنّ الله - عر 
َجَلَ - ناصيرة موه على الم مما داه به 
المشركوت في مَْةَ وَفي الطائف : « كنب الله لأعْلبَنَ أنا 
وَرَسْلي » إن الله قَوِي عَزيزٌ .» 


كانت ٠‏ يَقْرِبْ » - قَبَّلَ هِجْرّة الرُسول 2 إلَيها - 
ا ار ارام مك هس 


اللّتان كانتا تَسْكُنان يَثْربَّ » قما يَسَطيعٌ يَثْرِبِي أن يَمِْي 
في الطريق آمنا » ولا أن يَسْثِيَّ في الأسُواقٍ مُطْمعنا . لقَد 


دامَت الخروب بِيّنَ القَبِيلَتَيْن مائة وَعشرين عامًا » حتى 


ع فيه مهاه دمع ه 


كادّت تفنيهما لا فرق بين غالب وَمَغْلوبِ » وهددت 
بَلَدَهُما بالدّمار » والجوع. وَالحَراب . 

وَكان الحُكَماءُ وَالرَاشِدونَ مِنَ القبيلتين, يُفَكْرونَ في 
- ا 0 ده 2 مه دوك ع وميى 
وسيلة تَجِمَعْ القَبِيلتِين على الحَيرٍ » ود شملهماء 
وَتُوَحَدُ كَلمَتَهُما - قلا يَجِدونَ ! 


و كان يستحعون م اهاوه الدرن التجكوا إلى شار 
وكانوا يسمعوث من اليهود الذين إلى يشر 


لخدا 


وأقاموا أفيها - أن نْبا سَيَبْحَح وَهذا ماله ) ويُهَددونَهم 
قثْل الأؤس وَالحَرْرَجر جَميعا , وَالنَخَلّصٍِ منهم . 

وَكان الرُسول عله في مَكهَ » ينكهز مَُوسِم الحَجّ » 
انيع ل شين لسري كن رما عر سود 
رض تنه عله ؛ يطلب ينها الابما الود » 
وَحِمَايَتَهُ حَتّى يبَلْعَ دَعْوَةَ رب إلى النّاس. . وَلكِن عَمَهُ أبا 
لهب وَبَعَضّ سادة قُرَيْش_ كانوا يَسيروت وراءة » ويُقولون 
للتاس ٠١‏ لا تصدقوة . إِنْهُ مَجِنونٌ يهُذي !» 

ركان كثيرٌ مِنّ القائل, يدوه دا منْكرا » وُقولون : 
« لو كان فيه خير ما تَرَكَهُ أَهلهُ .» 

عل ُو ل يع ستوات كاملة » ُحاول ألا ُضيء 
بأثوار الإسّلامر القُلوب » وَقُرَيْشَ تُحاول أن تُطَفىَ نور الله » 
ولكن يأبى الله إلا أن يتم نور » ولو كر المشركونٌ ٠‏ قفي 


و ره دق 


العام. العاشر خَرَجَ الرسول عَلله يعض نَفْسَهُ عَلى القبائل » 


لم يَسْتَحِبْ لَهُ أُحَدَ »حَنَى الْفَضّت الأسواق » ويَدَأْ لاس 


الحَيّ ؛ وَعادّت قيش إلى مَكَةَ تَسَتَقْيِلٌ الحجاج . وَمَشْئ 
الأسول لكريم إلى خارج_ مكة ,وبحت القزصة مهياة 
لَه ؛ كي يَتَحَدثَ إلى قبائل العَرَب » ويس وراءة سادةٌ 
ريبش يكذبوتة » ويُرْضْود لناسَ على عََم. الامتيماع. 


لبه ؛ لأنّ قُرَيْشَا لا تُعادِرٌ مَكةَ » ولا تَفْعَلُ في الحَج مِثْلَّ 
سائر العرّبٍ - بل تعَميْرُ عَيهِم بالبَّقاءِ داخيل حُدود مك لا 
اه . ها مُرْصَة ململ سول يد فيها من 
يَسْتَمِعْ إِليْهِ » ويَشْرَحٌ الله صر للإيمان يِدَعوَة الإسلام . 

يناه عل جر لقي - على يسار الطريق من مك 
إلى متى - لقي قوم » كَسَأَلَهِم : ١‏ من أنثم ؟» 

قالوا : « مِنَ الحَرَرج_ر ( 

قال : « ألا تَجَلِسونَ أكَلُْمَحُم ؟" 

قالوا : « بلى .» 

كانوا سِنَّةَ رجال » جَلسوا وَجَلْسَ الرَسولٌ الكريم ومَعَهُ 


كنا 


أبو بَكْرٍ وَعَلِيّ ا يُحَدنُهُم عن الإسلام ويثلوا 
علي الققراة الك / وإذا شو بتر عل قزري 617 
سلما ؛ تمت له مخالرق شريو #ازا لقف له 


صدورهم » وَأضاءً الإيمان جوانبهُم ؛ كأعلنوا إسلامهم | 
لقَدْ قال بَحْضُّهُمْ لِبَعْض ٠:‏ إِنّ هذا هو الب الذي 

حك عله ليهو » ول تَدعَهُمْ يقرا إليه 0 30000 
وَالتمَتوا إلى التي عله وقالوا له ٠:‏ أنْت الي الذي بَعَنَه 


ققه دعقا د 


الله » وَنَحن تُصِدقُكَ - قمرنا يما تُريدٌ <( 


غَمَرَ وجْدانَ النَبِي عله فَيْضَ مِنَ الثور وَالسّرور » وَتَهَلْلَ 
وَجْهُ أبي يَكْرِ وَعلِيّ شر وَالحُبور - فق بَدَأ لإِسّْلامُ 


يَأحْدُ طريقه إلى الوب خارج مَكَه . ور لسو الكريم 
لرَيّه ساجدا شاكرا . 


وخ م يحتف إل لمهم أمور ميوم , وَل 
عَلَيهِمْ القُرَآنَ الكَريم » حَبَى حان مَوعَدُ ر. حيلهم » فقالوا 
لَه : ديا رسول الله » لََدَ تَرَكُنا قوسن وبيْنَهُمْ مِنَ العَداوة ما 


والله - رَجُلَ أعرٌ مك .» 

ثم وَدعوهُ له » و واعدوهُ الموسمٌ القادم . 

وَانْطلَقَ هَؤلاءٍ التقَرٌ عائدين إلى يَقْربَ مَعَّ قَوْمِهِم » وما 
إِنْ بتغوها حَتَى شَمّروا عَنْ ساعد الجدّ » وراحوا يَدعونَ 
قَوْمَهُمَ إلى الإسلام الذي استضاءت يه صدورهم » 
وََدَوْكَتَ حَلاوتَه قُلويُهُم ٠‏ ويَقولوت ٠:‏ إِنْهُ الي الذي 
تهَدْدْكُمْ به اليَهودٌ . إِنّ عَلينا أن تَسبِقَهُم إِليْهِ .» 

وَأْحَذوا يَتْرَحونٌ لَهُم تعاليم الإسّلام » ويُوَضّحون 
مَبِادِتَهٌُ كما عَلْمَهُم الرّسول الكريم » ويتلونَ عَلَيَهِم ما 
حَفظوا مِنْ آبات الذّكْر الحكيم . لم َقصروا في دَعَوَتَهِمْ 
على قَبِيلَتهمُ الحَرْرَج » بَل سَعُوا إلى أَبْتاء عَمَّهم قبيلة 
الأَؤْس » فَبتُوا فيها الدَعوَةَ » وتلا القرَآنَ - وإذا قُلوب من 
الأوْس وَالْخَرْرَج تَسْمَجِيب لِدَعْوَة الله » وَتَدْحْلَ في 
الإسُلام » وَتَتَشَوْقُ للقاء الرسول الحَبيب » وتَتَحَجَلٌ مَوسِم 


نه 


الحج . 


وقى مَوِْمْ الح في الس الحادية عَطْرة من البََْة» 
وَخَرَجَ المسلمون من يَقْرِب يَقَصِدونَ مَكَةَ » مَعْ من 
يَقْصِدَها مِنْ قَوْمِهِم » وكاتت قُلوبهُم تكادٌُ تَقْفِرٌ مِن 
صدورهم ؛ قَرَحَا بلقاء الرّسول الحَبيب » والاستماع, إلى 
ما يكن من بين سَفعيه من رآ كريم » وما ُفية 
عَلَيهِمْ مِنْ حِكْمَة ونور. لقَد هَبْت عَلَيْهم نَسائم الألطاف» 
وَحَنْت قُلوبهُمْ إلى اللقاءِ المؤعود . 

طاف اليَعْربِيُونَ بالبَيْت العتيق. ٠‏ وَأشارٌ العارفون مِنْهُمْ 
إلى رسول الله مله . وَلمْ يََحَدَنوا إليهِ خِيقَة أن تيف 


وده اس و ووو و معوع 


ريش مبرهم » وإن كانت تفوسهم تُنازعهم منارَعَة قَويّة 
مَديدة إلى لقائه ؛ ولكلهم يخيشوتها في جهاء عنينية 
كما أوْصاهُم الرسولُ الككريم »فك شَيْءٍ بميعاد ! 


خَرَجَ الحُجَاج من مَكَةَ إلى متى وَعَرَفات » وَقُرَيْشَ لا 


تَخْرَجّ كما تَخْرَجّ سائرٌ العَرَبٍ » وَحانّت الفرصِة الَهِبِيَةٌ 
للقاءٍ الرُسول الحَبيب » الذي طالما هَفت إليه قُلوبهم » 
هوه .. اعد عند لمق 


ْدَق جَلسَ الُسول ع وَجَلسَ ليون سه 
يسْعَأنِسونَ بالثور الذي يُضِيءٌ صدورهُمْ » وَلِشْر الذي 
َسْلاً لوبهم » يصوت إلى الشرآن الكريم. رثكال 
الأمن» فيجْلو صّدأ لوبهم , وَيَسْكْبْ الور في جَوانجهم. 


نهم يعَدَوقون لدَهَ روحية خالصة لا كَدَرَ فيهاء وَيَسْتشْعِرونَ 
أَنْسا لا وف مَعَهُ » ويُعيشونَ اطْمِثنانًا لا قَلََ فيه - إِنْهُمْ 


وده مي 


في رعايّة الله وفي ظلال رَسوله الكريم .. كانت بَيْعَةُ 
العَقَبَة الأولى » وَكانَ الرّجال اثنَي عَشَرَ رَجُلاُ : بايَعَهُمْ 
ْول تله على عا الله وَحنه » سطع وَالطاعَةٍ في 
الشّدّة وَالرّحَاءٍ » والالتزام بمبادئ الدّين ؛ قلا سَرقَةَ ولا 


ع6 اجن م ماقم 


تتضى القوم بد أن القضى مَوْسمْ الح إلى بلادهم » 
وَقَد امتلأت قُلوبهُم نوراً » وكات مَعَهُم هذه المرَةَ « مُصعَبْ 
ابن عَمَيرٍ » من مَكْةَ » فَقَد طلبوا من رسول الله أنْ يبَعَثُ 

سه عه 


مهم من يرهم لقان وَيمَلمهُم الإسلام ‏ وهم في 
الصّلاة - فاخختارٌ لَهُم صاحب الصّوّت النَّدِيّ » وَالقَلبِ 


الرْضي ١‏ مُصَعَبا » ليكوت أُوْلَ مُبَشْرٍ يالإسّلامر خارج مَكة. 

مَكَتْ ١‏ مُصعب بِنْ عْمَيْرٍ ؛ عام في يَثْربَ » يدعو إلى 
ال علق سسمزة بطر ور مق ون لعجي + كله كت داز 
في يَثْرِبَ إلا وَقَدْ دَحَلَها الإسلامُ » وَثَلِيّ فيها القُرَآنُ » 
ودكِرَ فيها الله ولول . لما واقى مَوْيِمْ الج حرج 
المنلمود من يَْرب مع قوْبِهم امشركين » لم يَْمَزِلوا 
عنهُم حتَى لا يثيروا الريَة وَالشّكُّ » قَلَمَا بَلَغوا مه سرع 
مُصعَبّ إلى الرُسول عله يُيقُهُ يإسلام. مَن ألم في يَثْربَ » 
ا ا 7 
والرسول يغمر وجهه السرور ؛ فَقَدُ لاحت تباشير النصر بَعْدَ 
طول تَرَقُبٍ وانتظار . 

وكانَ مَوَعَدٌ اللّقاءِ عنْدَ العقبَة » وَكانَ ١‏ المسلموثٌ الذين 
مع ١م‏ مُصعَب ' ثَلانَةَ وَسَبْعينَ رَجُلاً وَامرَئيْن » هما : 
بشو رون مَدَمَرتسول الله » وَهُمْ في لينقة وَشوْقٍ 
إلى لقائه » والإصغاء إِلَيّه . وما هي إلا لحَظات مَعَدودَةٌ 
58 ا 5 5 5 سادق د #و ادس ووو 
حتى طَلَعْ عَلَيِهِم الرسول الحبيب » ومَعَهُ عَمهُ العباس بن 


عبد المطلب . وَقَدَ أوقف العَبَّاسُ عَلِيَّ بْنَ أبي طالب عَلى 
مَدْخَل الطريق » كما أُوْقَفَ أبا بْرِ عَلى المحل الآخَر؛ 
حتَى لا يُفَاجقُم أحَد مِنَ الذركينَ وهم ُجْقَسِعون » 
كاد العبَامسْ أُوْلَ المتَحَدّئِينَ » فَقَالَ : « يا أهل يَثْربَ » 
إن حسما نا حي قذ علس » ول في م وو من 
مل » ركد أنى إلا الانجبارَ كم » والْحاق بِكمْ , كن 
قوري عَلى الؤفاء أت وما نحلم وا ثكم 
َعُوهُ في بَلدِه » وَيْنَ أَهْله .» 
قال أَحَدُ اليَثْرِيِينَ : « إن ما في قُلوبنا هُوَ ما تَنْطِق به 
لْستّنا » وَقَدِ انعَويْنا الوفاءَ » وَبَدْلَ الأرواح, وَالأسْوال في 
سبيل الله .) 
مه لفك 


قال العباس ٠:‏ يا قَوْمْ » إن خروجة إِليكم سَوْف يَجْر 


ليم حب العرّب كلها » إلا عم أل بر سج 


لكآ 


وَ وَفاء - فَأْجمِعوا أمركم » وإلا قاتركوة .» 

قال أَحَدُهُمْ ٠:‏ قَدْ سَمِعنا مَقَالتَكَ . تَكَلمْ »يا سول 
الله » قاشترط لِرَبِكَ » واشترط لنَفْسِكَ .» 

قال الرَسولٌ عله : « أشترط لرَبِي أن تعبدوة ولا تُشركوا 
ًا سي أن تتعوني مما تع من نكم 
ونساء كم ( 

قال أَحَدُهُمْ : « و ما لنا إِنْ قَعَلْنا ذَلِكَ ؟» 

أجابَهُ الرسولٌ له : « لَكُم الجنة .» 

قال الرَجُلُ ٠:‏ رَبِحَ البَيْعٌ ! رَبِحَ البَيّْعٌ ! أبسط يَدَكَ 
تُبايعك .» 


بايَعَ الأصا. - كما سَمَاهُمْ الله وَرَسولَهُ - الرّسولَ عله 
على حمايته , وَالدّفاع عن العَقَيدَة وخوض غمار 
الحُروب في سَبيلها » وََذْلٍ الأُوال والأثفس, مِن أجل 
إِغْلاءٍ كَلِمّة الله » وَنَشْرِ دين الله في الأرض. . 


لذ 


ققفهةدووق 5 ع وا فوه 


وَازْدادَ حماسهم وهم يبايعون 2 فَارِتَمَعت أصواتهم : 


فَقَالَ لهم العبَاس : ٠‏ اخفضوا أَصوائَكُم حَتَى لا يَسْمَعٌ 
بكم أحَدَ ( 


ثم قال اعباس مُتَأئْ) بحَماس. الأنصار ‏ وَبَمْجَتَهم 
بالإسّلام. ٠:‏ اللَهُم إِنْكَ سامِعٌ شاهدّ , وَإِنَّ ابْنَ أخي قَدٍ 
استرعاهم ذمَتَهُ . الهم كن انر أخي عَلَيهِم شهيدا .) 

وقالَ لهم الرّسول : ١‏ أخرجوا لي منكُم اثّْي عَشْرَ تيبا 
يكونون كُمَلاءِ عَلِيكم .» 

تأحرّجوا له تم من ارج » وكلالة نالأ . . 

فَرَحَّ القَومُ مِنَ البَيَعَة » معادوا إلى رَحالِهِم مُرادى 
مُتَسلَلِينَ كما خَرّجوا » لم يَشْعْرٌ بخُروجهم ولا يرجوعهم 
أحَد من ويم » ول يثلم. المشركوت من بهم شيا 
عن إسْلابوم ويم » كن سادة فر عرفو ؛ 
مهو أنه » وَحَرّجوا في إفرم ؛ لكر المذركوت من 
بكرب أن يكون فد حدت مِن ذلك شي ؛ وَأَفُسَمِوا أن 


أَحَدا من قومهم لم يبرّح رحالهم . 

وَلَكِنْ سادة ُريْشِ لم يقتَنعواء فراحوا يَبْحَنُونَ وَيستَقْصون» 
حَتَى تَيَمّنوا مِمّا حَدَثَ . كان الحُجَاج اليَمْرِيُونَ قَدْ 
غادروا مَكْةَ في طريق عَودَتَهِم ؛ فَاقَْفَت قريش آثارهم » 
كلم يدرك ننه إلا مه بن معان ركان قد تحلد 
لِبَعْضٍ شَأَنِهِ » فَقَيّدوهُ وَحَمَلوهُ إلى مَكهَ » وهم يُسبِعوَه 
ضربا » حَتَى أجارهُ المطعم بْنْ عَدِي » وَقَدْ كان سَّعْدَ 


يُجِيِرَهُ في يَفْرِبَ » وَيَحْمي تجارته » وَيَمَنَعْ عَنْهُ الظُلمَ 


وَالعدُوانَ . 


انطلقَ رَكْبْ الأنصار عائدا إلى يَنْربَ » وَكان القَمَرٌ 
يُرسِل أَشِعتَهُ الفضيّة » فتَغْمرٌ الصّحراءً » وتحيلها بحرا مِنّ 
الفضة » وَلَكِن الثُورَ الذي كان يَغْمُرٌ صّدورٌ الأنصار يَفوقٌ 
كُلَ ضياء . إن فلوبهُمْ تمْعَلِىئُ سكيئة وَطْمَأيَة ‏ ون 
صِدورَهُم تَسْنْشعِرٌ الأمْنَ وَالسّلام . إِنّْهُمْ يَنتظِرِونَ مَقْدَمَ 
الرسول الحَبيبٍ إلى بلادهم ؛ لِيَمتَعوهُ وَيَنُصروهُ وَيَشْدُوا مِنْ 
ره - على ذَلِكَ ايعو ! 


الهنجْرَة 


شك إيذاء الكقار للمسعفاء والعكي ين المتلكي 0 
ركان الرٌسولٌ عل يُصِبَرَهُمْ عَلى ها هُمْ فيه » ودعو الله أن 
جل لهم ب رجا . 

وّمات أبو طالب عَم الرُسول عله » وكات يُدافعٌ عَنٍ 
الرسول 2 وَيَمَنَعْ عد الأذّى : 

وُماتت السيّدةٌ خَدِيجَةٌ (رضِيّ الله عَنْها) رَوْجَةٌ الرّسول 
علله وَحاضِيَةٌ الإسثلام » وكائت تُطمينة » وَتُحَفْفْ عَنْهُ . 


رامقد اذى امش كي إلى الرسول © بحن إن نحن 
الكُفَارِ ألقى على ظهره عله وَهْوَ ساجدٌ أحشاءً بُعيرٍ » وَلَما 
عَلمَت انه فاطمةٌ حرجت مسشرعة » تَذْقَعْ عن أبيها يله . 
حَرِنَ الرُسولٌ # لدلك ؛ كابتثهُ هي الني َرَت تَدْكمٌ 
عَنْهُ » في بيقة يَدْقَعّ فيها الأب عن ابتته. وَدَعا الرَسول عله 


أن يَجَعَلَ الله للْمُسَلمِينَ قَرَجَا مِنْ هذا الضيق » وَأَنْ يَجَعَلَ 
مب اشر ئس . 

وأ له - عر وجل - لمن بالوجرة إلى قرب 
ار ب وان جاع 0 كايا 1 تر 
الأوس وَالخَرْرَج قَدْ أُسّلموا » حين القَقى بِهمْ الرّسول 
في ميم الحع »ول مهم « تاتب إن حمر 
يُعَلْمُهُمْ القّرآكَ » وَيَشْرَح لَهُم الدينَ » فكان أُوْلَ مُبَشْرٍ في 
الإسلام . 

وَبايعوا الرسول لله على أَنْ يَنْصروهُ » إذا هاجرٌ إِلِيَهم . 

قَلَمَا هاجر المسلمون إلى يشرب (المدينة امور 
اسَتَقبَلهم المسلموت الّذينَ كانوا يَسَكُتونَ اكديئة - وهم مِنَ 
الأو وَالحَرْرَجٍ - اسْتَقْبَلوهُمْ استقبالا َيْبًا » وَرَحَبوا 
يهم » وأنزَلوهم في يبوتهم ٠‏ 

وَظَلّ الْمسُلمونَ المقيمونَ في مَك يُهاجرونَ واحدا بَعْدَ 
الآخر إلى المديتة في سريّة تامّة » حَتَّى لا يَمنَعَهُمْ الكُفَارٌ 


عدا عُمَرَ بْنَ الخَطاب ؛ فَقَدْ هاجَرٌ جَهرا » وَهَدَدَ قُرَيْش أن 

وَأَذنَ الله لِرَسولِهِ لله في الهجْرَة إلى يقرب (المديئة 
الممورَة) كما سّمَاها الرّسولُ بَعْدَ كلك . 

وبر الرُسول عل أبا بَكْرِ بهذا الحَبَّرِ ؛ لأنْهُ سَيَكونُ 
صا في هَِِ ارح الاة الباركة . " 

لهذ أبونيكر يصَهر الك نهد التحلة ».ورين الله 
مع الرسول عله . 


وكاتت عند الرسول كله أمانات و ودائع لكَثيرٍ مِنْ كُفَارِ 


مَك ؛ فَقَدَ كانوا يَضَعون عَنْدَهُ ل وَدائمَهُمْ التي يُخافونَ 
عَلَيها ء وَمَعَ ذَلكَ يُكَذْبونَ دَعْوَهُ إلى الإسّلام. . وَكان 
مِنَ الضروري أن يَرْدُ الرَسولُ لله هَذِهِ الأمانات والودائع إلى 
أصحابها » فَهِي أُمُوالَهُمْ » وَيَجِبْ أن ترد هَذِه الأمُوالٌ إلى 


سمه 


أصحابها , مهما كانت مُعَامَلَتُهُمْ لَه » وَمَهّْما كان 


ذؤم مين »وما كلا ضيقة 8 بن حرم 
وعتادهم . 

واكانت قرس تشعريآن فاك ميك حدية” رأن 
المسلمين يخْرَجِونَ من مَك إلى يَثْرِبْ , وَأنَّ مُحَمَّدا عل 
سوف يَلْحَقَ بهم . 

وكاتت قُرَيِشَ تخاف - إن نمت هذه الهِجْرَهٌ - أن 
يصبح المسلمون قو تهَددُها , وَتَقْطَعْ طريق التّجارة عَلَيّها . 

ذلك فررت قرس أن تفكل محبنا كك . وحص 
جماعَة من شبَّانِها الأقُوياءِ » وَ وَقَفوا أمامّ دار الى عله 
علو . كان لِك ليله الهجرة - هجْرة الرُسول غلك مر 
مَكةَ إلى يَنْربَ (المديئة) . 

وكات الرسول لله قد أُمَرَ ه عَلِيّ بْنَ أبي طالب » أن 
بيت في فراشه . وَكُلّما نَظِرَ شَبابُ قُرَيشٍ الواقفونٌ أمامَ 
باب الذار - دار لني ته - إلى الدّاخجل مِنْ قرْجَة 
الباب ؛ وَجَدوا شَخْصا نائما , وَهُمْ يَظَنُونَ أنّهُ سول كه . 


وَلكِنّ الرَسول عله كان قَدْ خَرَجَ عَلَيْهِمٌ مِنَ الباب » 
وَهُمْ واقفونٌ أمامهُ » وتَثَرَ عَلَيْهِمُ اراب » وَقالَ : « شامّت 


ارو نك د اسار ل حزان 
أصْبّحَ الصّباحٌ » نَظَرَ شَبِابُ قُرَيْشٍ » قإذا الام علي بن 
أي طالب » وإذا هيح عَم من ين لبي جه . 

ويَرقَعٌ الشباب من قريش أيدِيهُم إلى وجوههم ورءوسهم 
مِنْ شدَة الخِزيٍ وَالحَسشرةء قَيَجدونَ الثْرابَ قُوقهاء ويُعودون 
إلى قَوْمِهِم خاسيرين . 

لَقَدْ نَجَى الله مُحَمَّدا يله مِن كيد الكافرينَ » وَخَرَجَّ 
هاجر] َع صاجبة أب كر »روصلا إلى خا في 
طريقهم إلى المديئة » وَهْناك انحمبَأً السول عله وصاحبَة ؛ 
حتى يسكت عَنْهِما الطلب ؛ فيسيرا إلى المذيتة' . 


لفقلا لزنن ين عن مش 6 وضاحه الى يكر, 


وعووه 8 نموم مانو 


تُريد أن د بك بهما ء وَتَعيدَهُما إلى مَكهَ . وَخَرَجَتْ 
0 في الطريق_ إلى اكديئة وَوَصَل الكُمَاز إلى 0 
َورٍ » الذي يَحْتَبئُ فيه الرسول وَصَاحِبَهُ . وقال أبو بَكْرٍ 


للرّسول لله : ديا رَسول الله » لَوْ أن أحَدَهُمْ تر َحْتَ 
قَدَمَيّهِ لرَآنا »١‏ فَقَالَ لَهُ الرَسولُ اله : « لا تَحَرَّنْ » إن الله 


معنا .» 


د ه مايه 


َلكِن الله - عَرٌ وَجَلّ - كلف بَعْضَ جُنوده بجماية 
الرسول لله وَصاحبه : أُمَرَ الحَمامّة أَنْ تَصْنَعَ لها شا قَوْقَ 
مَدحَل الغار » وتبيض فيه » وأمر العتكبوت أن تنسح 

نَظِرَ الكُمَارٌ مِن قُرَيْش إلى الحَمامَة وَبَيْضِها , وإلى 
العذكّبوت وَنَسّجها » وقالوا : « إن هذا الغارٌ كم يَدخْلَهُ 

الستزقوار اين عابزية:' 

تَجى الله سَيّدَنا مُحَمَّدا يله ؛ وَرَدُ عَنْهُ كَيّدَ الكافرينَ » 
وصدف وعد « إن التصر ريا والدين امنوا وكان حَينًا 
ْنا تمر المؤينينَ © 

ويِلَعْ الرسو عله وَصاحبَهُ المديئة .+ 


وَكان الْمسْلِمونَ في المديتة مِنَّ المهاجرينّ الذينَ كانوا 
يَسَكُنونَ مَكةَ » وَهاجَروا إلى المديئة قَبْلَ هجرّة الرسول » 
وَمِنَ الأنصار أَبْناءِ قُبيلتتي, الأوؤس وَالحَرْرَجٍ » الذين كانوا 
يسكنون المدينة من قبل : 
كان المملمون مِن هَؤْلاءٍ وَهَوُلاءٍ يَخْرَجونَ كل يوم 
إل سارف اكد 0 يمه يقسي على اللشل 
ويَتطَلَعونَ إلى قُدوم الرسول وصاحبه . 
َذات يوم ار لمسليموت طوياة ‏ ول يَظهَْ سول 
وَصاحبه أَئرّ » فأخَذوا يَرَجِعونَ إلى اكديئة . وَلَكِنّ واحدا 
يَصِيحٌ : ٠‏ لَقَدْ جاء الرسولٌ وَصاحبّهُ .) وَيُسْرعٌ المسلمون 
سن المهاجرين والأنُصار يُسْتَقْبلونَ الرسُول الكريم » ورَرَحَبولَ 
به ؛ وَيَضربوَ بالذفوف » وينشدون : 
طَلَعَ ادر علَينا 
ركب لخر عَلبنا 
أبن التدرث دا 


مهو 


حَديثُ سراقة 


جُنّ ود فرش » وطاق لبها - حين نت أن 
مُحَمَّدا قَدْ أكْلتَ مِنْ قَبّضَّتها ‏ ون بَحْنَها عَنْهُ كانت 
عقب لفحل ؛ إذ لم تر ل على قر . ولكِنها لم يقن » 
وراح شيوخها يُفَكْرونَ في وسيلة يُغْرونَ يها الأغرابَ عَلى 
تتبْعه » وَالِإِمساك به؛ فَوجَدوا أن أمْضَلَ ما يُمْري الأغرات » 
وَيَجِذبهم نَحَوَ المغامّرة وَامُخاطرة - هُوَ المالٌ ؛ فَرَصّدوا 
جائزة كبيرة لس أيهم مْحَمدٍ حي أو ميا . كانت هَدِه 
لجار هي مانة ناقة من كرائم. الابل. ! 

وَبينَما كان «سُراقَةٌ بْنْ مالك) جالسًا في نادي قَوْمِهِ - 
يهم رسول من فرش » من لهم حبر الجائزة 
الصتم » لعي جَمَلها فر لم بأنيها بِْحَمّدٍ حيَ أ 
مَيْنَا ؛ َتَطَلَمٌ ليها « سسْراقَةٌ » » وَطَمِحَت إِليّها نَقْسُهُ . إِنَهُ 
لو حَصَّل عَلَيّها لأمْبَحَ مِنَ الأغنِياءِ » دوي المال والجاه . 


لقا 


ولماذا لا يَحْصُلٌ عَليّها ؟ إِنَهُ فارس شُجاعٌ » حَبِير بطرق 


الصّحراءِ وَدُرويها » عَليم تعب الأ واقنفائه - فهو خبير 
رَجُل يَصلَحٌ لِهَده امهم . 


لين لكر ف إن طرقلا عن كي 4 
لجائة » وكات يك في الطريقة التي يفي بها ري عنْ 
قَوْمِه ؛ حَنَى لا يُنَافِسَّهُ في الجائرة مُنافس . وفي هذه 
اللّحْظة جاءً رَجُلّ مِنْ قَوْمِهِ » وقالَ : ٠‏ لَقََدْ صادَفت في 
الطريق_ثَلانَ رجال ء أَظْنُهُمْ مُحَمِّدا وَصاحبَّهُ وَدَليلَهُما .» 

كأشارٌ إِلَيّهِ « سراقَةُ » بطرف عَيْنِيَهِ أن يَسَكْت » وقال : 
١‏ إنّهُمْ يو لان مِنْ قُوْمِنا » ضَلت لَهُمْ ناقةٌ فُخَرجوا 
يَبْحَنُونَ عنها .» 

وَحِينَ انْشَعَلَ الجالسون بأحاديث أخرى غَيْرٍ حَديثْ 
الجايرة - نسل ٠‏ سشراقة ‏ من بهم » وَدَهَبَ إلى َه » 


وَأمَرَ جاريََةُ أَنْ تُخرج جَوادَهُ - كَأَنّها تَذْهَبْ لعَسَقِيَةُ ‏ 


يعدا عن ابوت » َال في يتأن الوادي . وأمر 


غَلامَه أن يَأخدَ سلاحة وَيَنتَظِرَهُ به خارج البيوت » قريب من 


الجواد . 

انْطَلَقَ « سراقَةٌ »إلى حنيث يوجد سلاحة وَجَوادهُ 2 
كَعَقَلَدَ املاحة. ورَكت تكوادة:: ومضئ يعةٌ السدزاء 
َه فبه ؛ لكئ يسن حم وَصاحيه ‏ وَيَحْصلَ عَلى 


لماه ناقة » التي سال إليّها لعابهُ » وَتَحَرَقَتْ سَوَْا ليها 


نَفْسهُ . وَراحَّت الأمانيّ تُداعبةُ » وَالخَيالاتُ تُحاورة » وَهْوَ 
يَجري بجَواده في دروب الصّحراءٍ » التي لم يَتَعَودِ الا 
سلوكها ؛ فَقَد أَدْرَكَ « سراقَةٌ » أنَّ مُحَمّدا عله وَصاحبَهُ لن 
يُسْلكا طريقا معهودَة » ون يُسيرا في دَربٍ مألوف . 

مَضَى ١‏ سرافة » يطوي الطريق طيًا » كان جَواذة من 
ولكن .. ما هذا ؟ لَقَدَ عَثَرَ الجَواد » وَسَقَط « سَراقَةٌ ) عن 
طهر ! ْ 

تَسْاءمَ « سراقَةٌ » مما حَدَتَ » ولكنّهُ نَهَض من سَقْطته » 
الى صر جواده ؛ ولك الجَوا ما إن يَمْضي قليا 


دهصا ع 


ف يق؟ حت" يعثر هَزهَ ,أخرى © وَيسفظ «اسراقة) 


الفارس الَظيمٌ التآن , مِنْ هوق طهر ! 

يَرْدادُ تشارمة 03 ا في الجوع من حي جاء 
وَلَكِنّ الثوق الماثَةَ تتراءى لِحَياله » فَيَتَمَلَبُ على تَشاوُمَه 
ونه جهن عن اشر كينا ال بن 
ويُمتطي صهوة جواده » وينطلق في طريقه . 


6 لمم 


لم يبتَعد « سراقَةُ » كثيراً عَن اككان الذي عَثَرَ فيه 
جَوادة » وإذا هو يبصرٌ مُحَمَّداً وصاحبّة وَالدَليلَ . تَراقَصَ 
أمام عَيْتَيْهِ حال الوق الماة » إِلَهُ يَكادٌ يُمْسِكُها بده . 
وَلَكِنْ ما هّذا الذي يَحْدتْ ؟ لَقَدَ مَدَ يَدَهُ إلى قَوْسِه قإذا 
حي لجمة ولايقطيلة . إنَّ قَوائُمَ جواده توص في الأرض . 


إن الدّخات يَتَصاعَدٌ ا م الجواد» َيُمَلّي عينيه 4 وَعينَ الجواد . 
ل 


إن جوادة قد سر في الأرض قلا يَسَتَطيع تقدما ولا 
ا 


ع لي ا 6 


( ما هذا يا سُراقَة ؟ لَقَد جكت ت ا 


كإذا أنْتَ تَضيع في الصّحراءٍ ! ماذا تَفعَلٌَ الآنَ يا سرا 
نك لا تَسْنَطِيعٌ الضِي إلى الأمام فَمَلْحَدَ 1 0 


هم مده ود ليه 


وصاحبه ولا كستطيخ الرجوع إلى الوراء فتنجو بتفسك . 
إن جراكك كذ شد اعد إلى الأرض ديل الك / 
يا سَراقَةٌ !)» 

هَكَذا كان « سُراقَةٌ » يقول لتفْسه ء ولا يدري ماذا 
ايك 

أخيراً نادى بأعلى صوته ضارعا مُسَتَغْيثًا : « يا مُحَمَدٌ » 
0 «( 


؟ 


2-0-3 له » وَأَطلَقَ الله قَوائمَ جَواده » وَأصبّحَ 
خرا » يستَطيعٌ الحَرَكة . 

وَلكِنْ .. ما هذا ؟ لَقَد تَحَرَكَتَ أطماعٌ « سُراقَةَ 
وَاسْتَولَتْ عَلى تَقْسه ؛ كَقّدا لا ينْصرٌ سَيْقا غَيْر الثوق الماقة - 
قَدََعَ جَوادَهُ في الطريق نَحْوَ الرّسول عله وَصاحبه » لَقَدْ 
حنث في عه »لمي يكلميه ! 


3 


وذ يقرفم_ترايا عوسي الأنطل! لكر نا ادن 
في ال الفائتة » وإذا هو يَرتَعدُ مِنْ شِدّة الحوؤف وَالجرعر » 


وإذا هو يبصر بعييْهِ هَلاكُ في هَذِهِ الصّحراء الوامبعة . وَلم 
جد أمامة من وسيل لمجا عير أا سيت بالْسول يه 
مَرْةَ أخرئى لقال : ويا محمد » خُذْ زادي وَسلاحي » 
ادع رلك مطل سراح رادي ب 

أجابَهُ أبو بَكْرٍ عَلى لسان الرسول الكريم ٠:‏ لا حاجة 
بنا إلى زادِكَ » ولا إلى لاحك » ولكن ارْجِعْ فَحَدَلٍ 
النّاسَّ عَنّا .» 

وَدَعا لهُ الرَسِولُ علله فانْطَلقَتْ قوائم جواده . 

تَهَيَا « سْراقَةُ ؛ للرجوع. إلى ديار قَوْمِهِ » ولكنّهُ نادى 
وقال : ٠‏ يا مُحَمَدُ » أَعلم أنّ الله سَيُظهِرٌ ديتكَ » وَأنّ أمْرَكَ 
سبغ ‏ و حك سرع - معاهذني إن فتك في 
ملكك أن تُكْرمَي .» 

أجابَهٌ الرسول تله : « لك ذَلكَ .» 

قال سْراقَةُ : « مَاكْتْبْ لي يِدَلِكَ كتابا .» 

كَأْمَرَ الرَسول عله أبا بَكْرِ أن يكْتْبَ لَه كتابا بلك » 


فكتب لَهُ الصديق عَلى لوح مِن العَظم » وَدَقَعَهُ إليْه . 

وَحين هم ١‏ سْراقَةٌ » بالاُصراف» قال لَهُ رَسولُ الله لله: 
كف بك ) يا سراق 6 إذا ليست انور كسرق 217 

إِنْسَعْتْ عَيْنا سُراقَة مِنَ الدّهْشَة » وَبّدا عليه الذُهول » 
وقال : « كسرى بن هرمرٌ » مَلِكُ الفُرْس ؟» 

1 الزسول عله :نَم ( 

عاد « سْراقَةٌ ؛ إلى قَوْمهء وكات الأفكارٌ تَدورٌ في ذهنه» 
وَلَجب وله مسرن عَلى قله من أثر هد اجائزة 
التي وَعَدَهُ بها مُحَمدَ » ولم يفق مِنْ دَهْشَتِهِ إلا على 
أصوات الئاس الَذينَ أُقبَلوا يَبْحَنونَ عن مُحَمّد وصاحبه ؛ 
ما في الجائرة الس أي رَصدئها رين » ققال لهم + 
١لا‏ تتعبوا أَنْفْسَكُم في البَحْث ؛ فَقَدْ دَرَعْتْ الأرضَ 
كلا - وك تتردوة علانيارالمكطراء وكرريها - كلم 
أذ لهُما قرا .» 


َرَجَعْ اناس » وَانْصَرفوا عن البَحْث . وَكَتَمْ « سْراقَةٌ » 


خَبَرَهُ مع السو عله حَبَى اطْمَأنٌ إلى أَنّهُ قد بَلَعَ المديئّة » 
ولتي أْصحابَةُ » وأُصبّحَ في منعة وَعِزّة - حيتقذ أَفْصّمَّ 


. سراقةٌ ؛ عما دار يبنه وَبيْنَ مُحَمَّدِ عله‎ ١ 


لما بَلَعَ ذَلِكَ « أبا جيل » لام « سُراقَة » عَلى تَخادله 
بيه »وَوَيّحَهُ عَلى تويت الفرْصّة التي تصن » 
الا ا 

َظرَإِلِيّه « سُراقَةٌ » في تَحَجُبٍ وأُسى » ثُمّ قال لَهُ : ٠‏ لَوْ 
كُنْت رَلَيتَ » يا أبا الحَكم + قَوائمَ جوادي » وَهِيّ تخوصٌ 
في الأرْضٍ - لَعَرَفْتَ أن مُحَمّدا نبي من عند الله ؛ لا 

وَمَرْت الام » وَْمَمَ الله مَكهَ عَلى المسلمينَ » وَدَخَلَها 
سول له يك متواضا خا »وبسح ل سر ؛ 
دمت عو اما لخر شح يل رن تر رانين الدلة 
اموا نظ كل الب امه فلنوها: , 
مر را ار ا كم 


م وع 


وابن أخر كريم .» 
وَالرسُولٌ عله يقول لَهُمْ ٠:‏ إِذْهبوا كنم الطُلقاء .» 


عو ع مه ع وممه 


وَأقْبَلَ « سُراقَةٌ » يَشقّ صُفوف الس » حَتَّى أَصْبَّمَ 
َريبًا مِنَ الرسول عله وَهْوَ على ناقته » فَقَالَ : « يا رَسولَ 
الله » أنا سراق بْنْ مالك . مّذا كتابكَ لي -» 

قال لَهُ الرَسولٌ عله : ٠‏ أدْنْ يا سُراقَةُ » أدْنْ مني . هّذا 

وَأَعَطاه عله مِنْ قضل الله . 

وم نض غير نوات مدو على هذا لقاو - حتى 
انقَقَلَ الرسول الككريم إلى الرّفيق_ الأغلى ؛ فَحَرْنَ « سُراقَةٌ » 
حَزْنَا شَديدا » كان يُقولٌ في نَفْسِه : « هذا الذي هَمَسْتُ 
بِمَثْلهِ ذات يَوْم من أجل مائة ناقة ! إن الدَنْا كلها لا 
نُساوي قُلامَة ظَفَرِه . هذا رَسولُ الله الذي وَعَدَنِي سوارَي 


"١ كسرى‎ 


تعطق ٠‏ ل لز رسف أن اقبط رت 
لق تومو كباست ور هن 
وَتَدِورُ الأيَامُ » ويعوَلَى أُمْرَ المسلمين الفاروق عمر بن 
الخلا ؛ ود بو السلمين رض كبنرى ,ولا 
الام إلى الخليقة في امديئة » فيه تاج كسرى وسبوارة! 
يتن إن لز قور رس 1 ري يلك 
سُراقَةَ . فَلَمَا مَعَلَ « سُراقَةٌ » بَيْنَ يدي الحَليفَة »وضع 
الفاروق عُمَّرٌ تاج كسرى قوق رأس ١‏ سراقَة » » وَالْبْسَهُ 


السُواريّن في يَدَيْهِ » وَحيتعذ هَتَفَّ الْمسَلمونَ : ٠‏ الله أكْبر. 


با عرهو 


الله كبر .» 
وَنَظْرَ عُْمَرٌ (رَضِي الله عنهُ) إلى « سَراقَة » » وإلى من 
حَولهُ » وقال : «صدَفت ء يا رسول الله .. صَلَى الله عَلَيْكَ 


و «( 


الرسول في المديتة 


فَرِحَ الْمستلِمونَ يِمَقْدَم الرسول مله » وسَعدوا يوؤصوله » 
ركان كُلّ واحد مِنَ الأنصار يَتَمَنَى أن يَنْزَلَ السول في 
نه » وراح كل واجد مِنْهُمْ يُحاول أا قو ناقة الإسول 
نَحْوَ داره » وَلَكِن الرسول 6 أُمَرَهُمِ أن يتْركوها تَمشي 
وَحَدَها ؛ كَإِنَّ الله أَلْهَمّها الكانّ الذي تبركُ فيه . 

وَمَمَت التَاقَةٌ » ورَسولُ الله مَوْقَها ٠‏ والمسنلمون مِنْ 
حولها » وكلهم ينتظر أيْنَ سَتَبركُ التَاقَةٌ ؟ 

لما بَرَكْت النَاقَةٌ وضّعوا عَنّْها رَحَلّها » وَسَأَلَ الرسول 
لله عَنْ صاحب هذا المكان » واشتراة منة . 

وَفي هذا المكان بَنى الرُسول لله المسجد ؛ لِيَجَمَعَْ 
المسُلمينَ للصلاة » وَيوَحَدَ مشاعرهم وَقُلويَهم » وليعلْمَهُمْ 
الرسول عله امور الدين ,. ؛ وطريفسة اللدعدوة إلى أله بء 


لذ 


وكاك الرسول لله يشارِكٌ المسلمين في بناءِ المسجد : 
يَحْمِلُ مَعَهُم اراب والأحجار » ولا يَتَمَيرٌ عنْهُم » يل هو 
واحد منهم في كُلْ ما يُقومونٌ به مِنْ أعُمال . 

وآخى الرُسول عل بَيْنَ المهاجرينَ وَالأنصار : فَجَمَلَ لكل 
واحد مِنَ الأنصار أخا مِنَ المهاجرينَ . 

فَكانَ الأنصاري يَأَحْدُ أخاهُ المهاجرٌ إلى يبه » وَيَضَعْ بيْنَ 
يديه أمواله » و يَفْسِمُها بَبنَه وبَبنَهُ » وَيَقولٌ لَهُ : « اختّر 
الصف الذي يُعَجبكَ .» 

َلكِنْ المهاجرين امْتنَعوا عَنْ أذ الأمْوال » وَانجَّهِوا إلى 
العمل وَالتَجارَة - فَأَهْلٌ مَك بها معروفون مَشهورونٌ . 

وَقَدْ مَدَحَ الله الأنصار » وَبَينَ أَنَهُمْ يُحِبّونَ إِخْوائَهُم 
المهاجرينَ » وَيفَصْلوتَهُم عَلى أَنْفْسِهِم : « وَالْذِينَ تَبوءُوا 
الذار والإيمان من كلم يُحِبْونَ مَنْ هاجَر ليم ولا 
يجدونَ في صّدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثْرونَ لى أَنْفْسهم 
ولو كان بهم خخصاصة وَمَنْ يوق شح تفنسه كأولئك هُمْ 


المقلحونَ .> 
لكأ 


وكان بينَ الاوس 3 وَالخَزْرَجر عَداوَةٌ شديدة » وجروب 
كَثِيرَة » يسبب دسائس اليهود بِيتهُما » حَتَى أَكرَمَهُمِ الله 
بالإسلام. 2 وَهاجِرَ إليهم ارك يله ؛ فَتَالَفَت قُلوبهُم 0 
وصفت لفو سَهُم وزال ها كاك يذ بينهُم مِن عداوة : 


ء م 


وَأصبَحوا جَميعا - بنعمّة الله - إختوانا . 


ثم القَفَت الرُسولُ تل إلى القبائل اليهوديّة التي 


ولْمْسْلِمينَ دهم » وَليَِوهُ آنون عَلى فوم وَأْولهم» 
ركذلك ل يكدى اليهرة على اسمن . وإذا از أحد 
الاعتداءً على المديئة داقعوا عَنها جَميعًا : المسُلمونَ 
وَاليَهود .ولا ساعد اليهود أعداء المتلمين . 

لِك اسْمقَرتِ الأمور في امديئة » وتوت أو مول 
للإملام. وَالْسْلِميَ » وتفرع ارول مك لي السليمين 
تيمم » وَلِلعَمّل عَلى تر العة الإثلاية . 


هده له 


غزوة بدر 


هاجرالرُسولُ غك م مه إلى امديئة » وَهاجرٌ يمون 
من ْله » وتركوا جرهم الهم - الى عَلْها 
المشركوث. وفِي المديئة أسّسَ الرُسولٌ لله الدَوْلَةَ الإسْلاميّة » 
وَأْحَذ يني قواعدها , ويُنَظُمْ أمورّها ؛ لِيَنْطَلِقَ الْمنْلمونُ 
منها إلى نَشْر دينهم في بقاع الأرض . 

في أَنْناءِ دلِكَ وَصّل إلى عِلم الرُسول 4 أن قافلة 
كَبيرة ريش » مَمَلوءَة بالسلع التّجاريّة » في طريق عَودتها 
مِن الشام إلى مَكةَ » وَيُقودٌ هذه القافلة الضَّخْمَةَ 
أبو سفيانَ » وَمَعَهُ أَربَعونَ رَجُلا يَحْرسوتها . 

دعا الرسول عله الممُلمينَ إلى الخُروج_لِمُلاقاة القافلة » 
واغْتراضرطريقبها » وَالاتيلاءِ عَلَيْها » حتّى يكون ولك 
ضري وي لْرْشى في فوتها الاقعصابية ‏ وتكون هذه 
الأول نويض) عمَا َه امثركوت من للم وحنَى 


لعأ 


مر رن بأل ري قوفلا ليس آبنة كما كانت م 
ل »ون المي أممبحو و قاوزة على خيش كرنش» 
ونيد سَلامَة تجارتها . 

خَرَجَ الرسول ع وَالمسلمونَ لاعغتراض سَّبيل القافلة» 
تغرف أو قباد بوجو » مازسَل إلى ضرفن ك1 
م لتنا عيضر الزن ومظرر د كدر 
وَأصحابه . قَما كان من قُرَيْش إلا أن اسْتَعَدَتْ للدفاع عن 
وُجودها ومالها » وَتَجَهرَتَ لحماية قافلتها , وَالانثقام مِنَ 
الْسْلمينَ الذينَ ظنُوا في أَنْفْسِهِمْ أنّهُم يفون في طريق. 


قافلة قريش . 
ولكِن ١‏ أبو سَفَيانَ » استطاعَ أن يُعَيْرَ الطريق التي كانتت 


. لها الوافل » وش في طربي أخرى , َي بها 


قاف عن امدمة » وَل إلى ريض رجلا يها بجا 
القافلة : 

قال بعض قادة قُريش حين عَرَفوا حَبْرَ نَجاة القافلة : 
«لا داعي لقتال مُحَمَّدِ وَأصحابه ؛ فَقَدَ نحت قافلتنا » 


التي خَرَجنا مِنْ أجلها , وَيَحِبْ أنّ نعود الآنْ إلى ممه .» 

قال أبو جَهّل : دلا » ورب الكعبّة ١لا‏ يمكن أن نعود 
ديح ايل » وتطهو الطعام » ورب الخَر» وي لنا 
الجواري ٠‏ إلا إذا كُنثم تخافون مِنْ مُحَمَّد وَأصُحابه » 
وَتَعرِف أنّهُ لا يَسْتَظيْ أُحَدَ أَنْ يَمْتَرضَ طريقَ القوافل_ 
الفُرشيّة .» 

عرف الرسولم له وَالمسلمونٌ مَعَهُ أن قافلة فريش ركد 
غَيْرَتْ طريقّها ٠‏ وَأنها نَجَتْ » وَأ الم ركين بقيادة ١‏ أبو 
ل ل ا مد 

َل نِمو في مكان قريب من بريد كلا 
ليل ٠‏ وكان عَدَدُ المشركين يَقَرْبْ مِنَ الألف سبلاحهم 
كثير » وطعامهم كثيرٌ . 


قال الرُسول تله لِلْمُسْلِمِينَ : « أشيروا عَلَيَّ أيّها 
الَاس :0 

وَقَفَ أبو بَكْر ( رَضِيّ الله عَنْهُ » » و وَقَفَ عُمَرٌ ( رَضِيّ 
ل عه و وقف عَيْرُهُمْ مِنَ الماجرين ‏ كلهم يو 
لقاء المشركين وَقتالَهُم ؛ قن الله - سُبْحائَهُ - قَدْ وَعَدَ 
رَسولَه إحدى الطَائمَمَيْن : إِمّا القافلة » وَإِمّا الانتصارٌ على 

إسْعمَع سول 2 لِهَدِهالأقول ‏ ولكِنهُ تقول مَرْ 
أخرى ل اأشيروا عَلَيَ يها انام ( 


وَقَفّ رَعيم الأنصار سَعَدُ بن مُعاذ » وَ كان مُعْظُمْ 


الجَيْش الإسلامي من الأنصار - وَقَفَ سَّعْدَ وقال : 
١‏ كنك تعنينا ؛يا رَسول الله ( 

قال الرّسول له ٠:‏ َعَم .» 

قال سعد : ٠‏ لقَد بايَعْناكَ على اليْسْرِ وَالعْسْرِ . والله 2 
حملت بهذا ليث الشدة متلق .ا ونا تزه له 


به .2" 


فَرِحَ رَسول الله يمَقالة سَعْدٍ ء وَبَدَأْ في تنظيم. 
الجيش » والاستعداد للْمَعْرَكَة ؛ لكِنْ رجلا مِنَ الأنصار 
اسمهُ « الحباب بِنْ المنذر » يَسَتَأَذِنُ في الحَديث , ويُقول : 
0 
0 

أجاب الرّسولٌ عله بما مَعناه : « لقّد اختَرتْ هذا المكانَ 
21 مداي الند كد طلم أ لش فيه فيه بِشَيءٍ.) 

قالَ الحُبابٌ » وكات رجلا بير بالمعارك والأماكن : 
« إذا » هذا المكانُ لا يَصْلَحُ لِلْمَعْرَكَة . يَجِبْ أن تَدْهَبَ 
َتتْزلَ عنْدَ بكْرِ بَدْرِ » فتكوثُ كُلّ الآبار حَلقنا » قترْدمُها » 
وَحيتئذ فطع عن فُريشالماء » فتشرب نَحنْ , ولا تَجِدٌ هي 
الماء الذي تشريه ( 

انشع الربوق 6 إلى نهنا ارخل جل الخبير : وَأمَرَ الحَبْشنَ 
ِالتّحرٌك لتثفيذ ما أشارَ يه الحُبابُ بْنّ المثدر . 


جاءً اللَيْلُ » ونام المسلموث لِيَسْتَعِدُوا للْمَعْرَكَة » وَفي 


الصباح ال ال حلم مرا ختفيفا » تسلو م ربوا 


وثبت نَ الرمال 7 1 أقدامهم . 

الى اعون حريما من" الشذ تطلس هر الول 
عله؛ ركان ( صلواث الله عَلَيْهِ وَسَلامُهُ ) يَدُعوالله » 
0 لبه » وقول : « اللْهُم نَصِرّكَ الذي وَعَدْتَ .» 

ار رلك السلمين يفوك 0 اللْهُمْ إِنْهُم جياعٌ 
ل ٠‏ عراةٌ فاكسهم .) 5 

بَدَأت المعرَكَةٌ بَيْنَ المسلمين - وَهُم قله في العَدّد - 
والمقدر كد وَهُم كدر في العدّد - ولكِن الملمين كانوا 
يُدافعونَ عَنْ عَقَيدَتَهم » كان الله مَعَهُم » لأنّهم يُدافعون 
عَنْ دينه » الذي يَهْدي النَاسَ إلى الحَير وَالرَسادِ » في حين 
كا الشركرة يساريرة در؟ لحل الشز فطل ٠.‏ ستطرة 
البَغْي_ وَالعدُوان . 

كان الله مولى الْؤْمنِينَ أمّا الكافرونَ قلا مولى لهم ! 

دارت المعركةٌ في صبيحة يوم ,الجمّعَة السّابع عشَرون 
شَهْرِ رَمَضَانَ المعظمء من السنة الثَانيَة للهجرة ٠‏ وبرت 


لعأ 


فيها بُطولات رائعة مِنَ اْسْلِمِينَ ؛ قد سَمِعَ « عُمَيُْ بن 
الجمام » رَسول الله يَقول : « ما يقاتلهُم اليَومَ رَجُلٌ 
مهد إلا دحل الحنة .4 ركان في يد ٠‏ عمير ) تمرات 
يَأكُلها » فَرّمى بالّمَرات مِنْ يِه » قال ٠:‏ ليس بيني 


دده 2 


وبَيْنَ الجنّة إلا هذه الَمَرَاتْ ؟) 


وه لا سد 


ثم دحل المعرَكَة فقاتل حَتّى استشهد . 


شوق لشو ودلا بارعا 
وَقُتَلَ فيها سَبْعوث مِنَ أشرافهم وسادتهم » منهم ١‏ أبو 
جَهل» الذي كان يؤذي المسلمين ويعَذبهم في مَك . 
َأ امون سين مِْ سادة ئش وأطرافها كلك . 

عاد الرّسولُ عله وَالْمسٌلمونَ إلى المديئة » وَهِيّ عامِرة 
قرحة لمث »وَل جد فصلى كتين » شك] ف 
على ما أَجْره على أّدي المنْلِمينَ من تعر وَعِرِْ »كم 
رح على بت فاطمة لوطا » ققد كا أل نت يندا 
به ؛ فوجدها تسح الذموع حَزْ) على أخيها رقية » التي 
لْعَقَآَتْ إلى الرّفيق الأعْلى في غيايه » وَجَعَلَ ‏ يَمْسَحْ 
دُموع الزّهْراءِ بطرف كَوْيه ! 

لَقَدْ صّدَقَ الله المسلمين وَعَدَهُ » وَتَصرهم على عَدُوْهم» 
وَأْعْطاهُم غَنائم كُثِيرَة » وَأسرى كثيرين ؛ فكان ذَلِكَ خيراً 
ِلْمّسْلِمِينَ من الاستيلاءٍ على القافلة . 


مر الول # المسلمين أن يكركر الأسرك ؛ 


موه من طعابهم » وَلسومْ من فيايهم حتى ينظ 
امريم ا 
شاورٌ الول لله أصْحابَة : « ماذا تَصْتَعْ في الأسثرى ؟» 
قال أبو بكر وَبَععضٌ | 1 0 : تَأَحدُ مِنْهُم الفداءً , 


َب على طروا » وَلمَل لذ جرح مهم مدب 


لااء وعم 


الله وحده .» 

قال عمر : ١‏ نقد لهم جميعا » ولا تَقْبَلُ منهم الفداءً .» 

أ ارول د برأي ١‏ أبو بكْرٍ ( وَمَنْ مَعْهُ » وَجَعَلَ 
فداء من يعرف القراءة والكتابَةٌ مِنَ الأسرى أن يُعَلْمَ عَشَرَةَ 
من صبيان 1 1 لسلمين القراءة والكتابَة 03 وَذَلكَ ل ِ تنتشر 
ين المي » وَكثر هم من يَف لقا ولكة . 

لك اران الكزيم نَل واف ري سر( رضي ال 
عَنْهُ » » وَيُعاتبْ الرُسول عله في قَبول الفداء » وَيَخْيرُهُ أن 
لله - رول - عَفَرَلهُ ولس أشارٌ يدَِك» وَعفا عَنْهُمه 


ععلة ب س 


فالله عَفُو عَفورٌ . 


جم امون إلى اكديئة بَْدعَْة ير » كد أجخرى 
الل لمر عَلى يديهم ورَجعَ لمش ركوة إلى مَكه قاذ 
أخزاهم الله بالهزيمة . 

كانت بَعْض القَبائل, اليَهوديّة نُساكِن العَرَب في 
المديئة» ومنها قَبِيلهُ « يني قينقاع » 

ضاقت قبيلة 9 بتي بتاع ؛ يتصر لمن وَمَيمة 
المشركين » واغتاظت غَيْظًا شديدا » وَحَقَدَت عَلى 
المسلمين ؛ لأنَّ الله نَصَّرَّهُمْ عَلى أغدائهم . وَأَظهَرَ « بنو 


هاديةميقفه 


َيْقاع ؛ حِقدَهُمْ وَعَيْظَهُمْ بقَولِهِمْ :ديا مُحَمَدُ ,لا 
يَعْرنكَ هذا النسْرٌ » الذي تَحَقَقَ لك عَلى قُريْش ؛ لأَنَهُمْ 
لا شرفو القعال ‏ وليس لهم هري يون لزب , 
ولو أنْكَ حاربسنا نحن - لَعَرَفْتَ كيف يَكونُ القعالُ » 
وَلمَنْ يُكون النْصرٌ ؟) 


كك كان مس ا سن 
يَقنْصِدُّها الثام لْبَيّع والشراءِ » فَذَهَبَتِ امَرَأةٌ مُسْلِمّةٌ إلى 
هذه السّوق ؛ لكي تبيع بَعضّ الأشياءٍ . وَبَعْدَ أن فَرَعَتْ 
ماع نا يكها , ذقنا إلى باحر ادي دروم في 
نوق لسري قطمَة حلي » قام هذا الاجر عق 
لزه السِْمَة من لها . كلما وَققت الكسَف بَنْضن 
يها » قسَخِروا مها » وَضتحيكوا ليها . 

صرحت الرأة المسلمةٌ .» وَاسْتَغاقت بالسلمين . وَكان 
ا َْلَ مل » رأى ماحد لها » سمح مها » 
َاسَجابَ لندائها » وَل الاجر الود . 


تَجَمَعَ اليَهودْ على الرّجُل ملم » وأحاطوا به » وَقتَلوهُ. 
وَصّل الحَبَرٌ إلى السول عله ؛ فَأْمَرَ المسُلمينَ يأن 
أن المسْلِمِينَ في طريقهم إلَيّهِمْ - خافوا حَوْقَا شَديدا » 


ل م م 


مه 
0 


كوا في نيم ٠‏ يمرن يها رابجا مدن 


فَحاصَرَهُم المسلمون في هَدْهِ الحُصون » ودام الحصارٌ 
خمسة عهريانا » وبَنو قينقاع لا يَسْتَسلِمِونَ ؛ لَعَلَّ 
الْسْلِمينَ يَنْمَسونَ مِنَ الحصار » وَيَرْحِعونَ إلى ديارهم » 
كن جصار المي لهم مر واد »كلم يج ينو 
ْول يك بطزْدهمْ من امديئة » وَإجْلائهِمْ نا » فَدَهبوا 
إلى بَلْدَة « أذرعات ) مِن بلاد الشامء وَهَلَكَ مُعَظمَُهُم 
هناك . 


رَجَعَ امش ركو من غَزْوَة بَْرِ مَهْومِينَ مَحَزونِينَ ؛ فَقَدْ 
كَتَلَ المسلمون من أشرافهم سبعين » وأسروا مهم سبعينَ. 
كاد المشركوث في غَيْظِ شديد مِنَ الْسْلمينَ » فَقامٌ 
جَماعَة منهم وقالوا : « إِنَّ مُحَمَّدا وَأْصْحابَهُ قَدْ قَتَلوا ما 
الكثير » وَإِنَّ لنا عندَهم ثأر) لا بد أن تُذ ركه ولِذَلِكَ علينا 
أذ تجَهْرَ سروم , ْم لقعايهم » وَكلِكَ بن ني 
جميع الأمُوالٍ التي كانت في القافلة عَلى تَجْهِيز 
المحاربينَ 2 وإعداد المقاتلينَ 7 

واققّت قُرَيِشَ كلها على ذَلِكَ » وَبَدَأتْ تُجَهرٌ الاح 
وَالرجالَ لحرب المسلمين » والاتقام مِنْهُم » وَاسْترّداد 
كرامتها التي ضاعت في عَرْوَة بر . 

نَم الم ركون في مَكةَ اسْتِحْدادَهُمْ » فَحَرَجوا يَنْصِدونَ 


المديتة المورة » وَحَرَحَتْ مَعَهُمُ النْساءُ » وَفيهم ١‏ هِنْدُ » 


رَوْجَةُ « أبو سُفَيانَ » . 
تر سكل لخي 
عَلِم السول ته بخُروج. قُرَيْش لِحَرَبه وَحَرْبِ 
ل الى ل ل ات ل رن 
دَخَلَ عَلَيّنا اشركوث قائَلناهُمْ في الطرقات وَالدُروب » 
وَقَذَفْهُمْ الصبياكٌ وَالنَساءً بالججارة . إِنْهُ لم يَدْْلْ عَلَيْنا 
اكديئةٌ عَدُوٌ إلا عَلْبناة .» 


بع ع 


وَكَدَلِكَ كات رَأَي الرسول 2 . 

لكِنّ فريقنا آخَرَ مِنَ الْسُلمينَ » فيهم بَعْضّْ الشّباب » 
وَفيِهِمْ الْذِينَ لم يَحضروا عَرْوَة يدر 3 روا الخروج لملاقاة 
المشركين خارج المديئة » ولا يثركوتهم يَدُخْلوتها عَلَيْهِمْ . 

وَقَعَتْ هَذِهِ المشاورة يوم الجُمّعَة » بَمْدَ الاتهاءِ مِنَ 
الصّلاة » فَدَخَلَ الول عله بَبَهُ ولس درَعَهُ . 


شَعَرَ الْذِينَ قالوا بالخُروج_ لمُلاقاة المشركين أَنْهُم 
أكْرَهوا الرَسِولَ لله عَلى الخُروج - فَقَدَ كان ريْهُ غَيْرَ 
لِك . لما خرَج من يِه قالا  ٠‏ يا سول اله » لقان 
عَدَلَنا عن رأينا » وَرَجَعنا عَنَ قَولنا - فاصْتّع ما تَشاءٌ » 
وَنَحِنْ لك طائعونَ .» 

قال لهم الرّسول له : اما كان لني لبن الامة د عَدَهَ 
الحرب ) أن يَدَعَها حَتَّى يُقاتلَ ( 

عع نين لفن ين شرع التون , نشلاقاة 
المشر كين ؛ وَكانَ عَدَدْهُ يُناهرٌ الألفَ » وَلكِنْ في الطريق, 
م للد رد يع للك الحثى ايقيات عتدالط ون 
أي بَقِي مع الرَسول عله سبَعُمائّة رَجْل» في حين, كان 
جََْ المشركين قربا من القلالة آلاف مُقائِل » مِنْ يهم 
مانّتا فارس » يقودهُم خالدٌ بن الوليد» وَكان لم يسلم بَعْدُ. 

وَصَل المسلمون رض المعركة » و كان ذَلكَ يوم الست 
لحاس عَشَرَ من شَهرٍسَوَلٍ ‏ للسئة لقال من الهجرة » 
فَأْحَدَ الرّسول. تله يُنَظْمْ صّفوف الجيّش َنْظيما دَقيقا » 


وَْحَدَهُ ِكل فريق الور الذي قوم به » قاخعار حَمْسينَ 
رَجُلا مِنَ الرْماةٍ البارعينَ , وَأمَرَهُمْ أن يَصْعَدوا فَوْقَ 
الجَبّل » وأن يَحموا ظَهْرٌ المسلمين » وَذَلِكَ بأن يَرْموا 
لسر كين بالسّهام» فَيَمنَعوهم مِنْ الالقغاف حَوْلَ 
المسلمين . وَأَمَرَهم ألا يُغادروا أماكتَهم مهما كانت تَتيجَةٌ 
المعركة : النّصرَ أو الهزيمة - حَنَى يَأَدَنَ لهم بالمغادرة . 

نذأت المركة بامبانة بن أتطال من اليش الإمثلابئ 
وآخَرينَ من المشركين ٠‏ وَقَمَلَ الأبطالٌ المسُلمون أعداءهم . 
ثم الَنَحَمَ الجَيّشان » وَدارَ القتال » وَأَظَهَرَ الْمسُلموكَ شَجاعَةٌ 
فائقّة » وَانْهَرَمَ المشركوث أمامَهُم » وَكرت النْساءٌ المشركات 
صارخات ٠‏ والْمسلمونَ يلاحقونَ جَيْشَ المشركين . 

رأى الرماة المسلمون أن المدر كه في صالح. المسلمية * 
وَأنّ النصرٌ حالفَهُم » ون الهمَزيمة نَرَلْتَ بالمشركين ٠‏ وَرأوًا 
أن بَعض ١‏ لين يَجَمّعْ العناكم ؛ فقالوا : « لَقَد انتهت 
المعرَكَةٌ » وَعلينا أن تنْزِلَ لتَجِمّعَ الَنائم مَعّ إخواننا .» 


قال قائدُهُمَ : ٠‏ لا يَصِحٌ أن َنزِلَ وَتَقْرّكَ مَكانّنا حَتَى 


يَأْدَنَ كنا الرَسول عله ؛ فَهَذا أمره كنا .» 
لم يَسَمِع الكثيرٌ من الزّماةٍ لقول قائدهم ؛ وتركواً 


أما كتَهُم وََرَلوا ليج ليجمعوا الغَنائم » وبقي القائدٌ وَمَعَهُ 
مه عع عا ا #0 202 ل عه لم وهو 
مَجِموعَةٌ قَليلَةٌ من الرماة فوق الجبل . و أبصر خالد بن 
الوليد - كان قائدَ الفُرسانِ في جَيْش المشركينَ - ما 


صِبَحَه لإا الْمسْلِموكَ » ورَأى كَيْفَ غادّروا أماكتهُمٌ » 
عرف أن لجال لبقن نهم يمك لقتل عله . 

حيتئل امنتّدارَ بالفُرسان المشركينَ » وَكَتَلَ الرّماةَ الباقينَ » 
وَالْتَف عَلى المسلمين من حَلفِهم . وَلَمًا شَعَرٌ امش ركو 
الفارونَ بِدَلكَ عادوا إلى المعرَكَة ؛ قَوَقَمَ الممسلمون بَيْنَ 
امش ركين مِنْ خَلْفِهِمِ وَمِنْ أمامهم ؛ فاضطرب أُمْرُهُمْ » 
َل مهم عد كير » فهم حَمرة إن عبد الب »عَم 
الرسول غ» وَفَتحَت « هِنْد » رَوْجَةٌ أبو سُفْيَانَ بَطِنَهُ 
وَأْخْرَّجَتْ كَبِدَهُ » وَحاولت أن تَمْضُعَها كَلَمْ تَسْتَطِعْ» فَقَدْ 
كان حمر ال أيها في عَررة بذ . 

وَزادَ من اضطراب الْمسلمين ما أشاعه بَعض امش ركينَ 
مِن أن مُحَمّدا قد قُتِلَ . وحاول رَجُلَّ مُشْرِكَ ممه 
١‏ أبَيّ بْنْ خلف » أن يَصِل إلى مكان الرُسول عله ليقيله + 

لَقَدْ كان هنا الرَجُلٌ يُلقى الرَسولَ في مَمّةَ - قَبْلَ 
الهجرة - وقول لهُ : «يا مُحَمَّدٌ ء إن عنْدي قَرَسا 
أعلفها كُل يوم » وَأغتني بها ؛ لأمُلَكَ عَلَيّْها .» 


وكا الرسول علله يجيبه : « مالك إِنْ شاءً الله .» 

ونيد او لخر حارلا هذا ارش أنا لضي مل إلى مكان 
النبي لِيَفْتلهُ » وهو يُصيح « أبن مُحَمَّدَ ؟ لا نَحَوْت إن 
نجا !» وكات تَقَرَ مِنَ المسلمين يُحيطوثَ بالرسول عله 
يُدافعون عَنْهُ » قأرادَ أُحَدُهُمَ أن يَمَلَهُ فَقالَ لَهُ الرَسولٌ علله: 
2 

لم لوا لتقي الغو لتريون موصت بها لذ 

ا تيم لاي تن . فَعادَ الرَجُلٌ إلى المشركينَ 
َرتَعدُ من شدّة الحَوف » وقول ٠:‏ لقَد قتلني مُحَمَّدَ إ» 


فقال لَهُ بَعض المشركين : ٠‏ لا تَجْرَعٌَ يا رَجُلُ . فإنْما 


هُوَ جرح بسيط غير عَميق » وستبراأ منْهُ قريب .» 

قال أبي م 
نو علي لقني !» 

وَمات ك1 وَهْرَ في دعي 5 مَتَادر بجر حه . 


وَقَفَ هذا الََرَ مِنَ المسلمينَ حَوْلَ الرُسول لله يُدافعونَ 


عَنْهُ ؛ وَانْضَمّت إِلَيْهِمْ جماعَة أخرى مِنَ المسلِمْينَ ؛ 
كان أبو طلَحَة الأنصاري يَصّدٌ يْرْسِه عَنْ رَسول الله » 
وكات الول يك يتطالح لترى ما تع لمث كوت » يول 
لَهُ أبو طَلْحَةَ : ٠لا‏ تُشْرِف عَلَيهِمْ يا رَسولَ الله » كيلا 
يصيبوة : تجِري دون تَحرِكَ .» فرك أو للح بده بعد 
بها سَهم] عن رَسول الله » تأصاب السّهُم يَدَهُ َمْلت . 

وكان من بين هذا لتر المدافعرعن رسو الله عله نَسيبةٌ 
بشت كَعْبٍ » وهي امون الأنصار » حرجت يوم أحْدٍ 
لتقي المقابلين . وَنُضَمْدَ جاح » ولكئها حين ابصرت 
المشركين يُحاولون الاقتراب من رسو الله أَلقَتْ ما مَمَهنا 
مِن أدوات السقي والتَضْمِيدٍ ؛ وأمْسَكت لحن هر في 
0 ضريًا عنيفًا » وَتَذُود عَنْ رَسول الله » وأصابّها 

غائْر في كَتَفها ٠‏ ولِكنّها لم تَتْركْ مَكاتها . رَكانَ 

7 إلى جوارها , فَأْصابَهُ جرح أَسْقَطَهُ على الأرض» 
فصاحت به أن يَنهض ويقاتل. فَنظَرَ ليها الرسِولٌ عله وَقالَ 
لها : ١‏ ومن يُطيق ما تُطيقينَ » يا أمّ عمارة ؟) 


هت مَْركةٌ أحْدِ هيم مين ؛ وَجْرحَ الرسول 
يله حَتى سال الدّمُ من وجهه » وَكُسرَت رباعيّتهُ . وَدَلِكَ 
لأنَّ بَعض الْمسلمينَ خالفوا أمر الرسول عله » ولم يَلْتَزِموا 
بتعليماته » وَحَدَعَتَهُمْ الغنائم قتركوا أماكتهم . 

رَجَعَ المسلموث إلى المديئة » وباتوا يعالجونَ جروحَهم » 
وَيتَأَلَمُونَ لما حَدَتَ لَهُم . وَلمّا طَلَعَ صَّباحٌ يوم الأحَدِ 
السَاِسَ عَسَرَمِنْ شَهْرِ سول مر الرُسولَ #ه جميع 
الْذينَ كانوا مََهُ لأس أمَرَهُم أن يَخْرُجوا لطلب العَدٌ 
وَمُتابَعَته » حَتَى يَرَهَبَهُمَ وَيَخَاقَهُمْ » ولا يَظْنَ أن الهَزيمة 
أَصَعَفَتَهُم » وَحَنَّى لا يُفَكْرَ في العَودّة لِمُهاجَمَة ا مديئة . 

خَرَجِوا جَمِيعًَا لم يَتَخَلّفْ منْهُم أْحَدّ » وَ وَصّلوا إلى 
مَكان خارج المديئة اسْمهُ « حَمَراءً الأسّد » » وأقاموا بها 
ثَلانَةَ أيَام وَعَلِمَ الممشركوة أن المسلمينَ حَرَجوا 


يتَعَشوَهُمْ - فالصرفوا إلى مه مُسرعين . 


نو الُضير 


رجح الول عل من عَرْوَةأحْد » وقد لجقت الهزيمة 
بالمسْلمينَ ؛ لأنّ بَعْضَهُمْ خالف أَمْرَ رَسول الله عله » وتركَ 
موق ف لحب » وَلم يِذ لمات اليا . 
رج السو الك بالطلمرة إى للدي مشي وين 
مُتألْمِين ؛ فقرح يِذَلِك اليَهودٌ كرحا شدينا . 
عابر » وكا ين الزسول ومين جين عد وماق » 
لم يكن لل الم يلم به » قَلهُما حين ليما 
تنا للعتلس الدين كان بن عامرٍ قَدَ َتَلوهُم : 

ماكر ادن المسلم الرّسولَ عله يما وَقَمَ منْه ؛ قال 
الورك الوفي” : « إن عَلَيّنا أن َذْقَعَ ديّهَ «تعويض» 
من ارين لأن ينا هما عدا وين .» 


وَكان بْيْنَ الرسول وني التضير مُعاهَدَةٌ تَقْضي بالتّعاؤن 
في دَفْعر الدّيات قَذَهَبُْ ارول ومَعَهُ أبو بكر وَعَمَر وَعَلِيّ 


وى وه 


وَغَيرَهُم من كبار الصحابّة إلى حصن _بني النَضيرٍ » وَكانّ 
جار للد يوي بباح قحي وي بعلت يوم ع 
0 في ذَفْع ديّة الرجلين ؛ وفاء بالمعاهّدة ا بيِنَهُ 


أجاب ينو النُضيرٍ : « نَحَمْ » سَنْعَاونكَ » يا أبا القاسمر 
ها عاب 00 


نم خلا بَعضْهم إلى بَعض » وقالوا ٠:‏ إنَهافْرصَةٌ 
سَنَحَتْ » وما نَظنْها تأي مره أخرى , أن يَصّعَدَ واحدّ مثا 
إلى سَّطح هذه الدَار التي يَجَلسْ مُحَمَّدَ وَأْصحابَةُ في ظل 
جدارها ٠‏ وَيِلْقِيَ عليه حجر فَيَقَمْلَهُ - وَبِذَلِكَ تستريح منة 
وَمِنَّ الدّين الذي جاءَ به .» 

ولكن الله -اعَرَ وَانجَل + أخبر تيه عله يما يديره بنو 
التضيرٍ من كَيّدٍ » وما يَمَكْروتَُ من مَكْرٍ ؛ ققام الّسول من 
بين أصحابه » وَمَشْى قاصدا المديئة » وَلَبثَ أصحابهُ في 


أماكنهم ينتظروئة ولا يَعْلَمونَ ين ذَهَبّ . وَطال بهم 
الانتظازٌ » فَغادّروا حصن بَني التضير » وَانطلقوا صَوبٌ 
المديئة » يبِحَنُونَ عن سولهم الحَبيب ٠‏ وإذا بهم يَلتَقَونَ 
رجلا قادِمًا مِنَ المديئة كُسَألوهُ : ٠‏ هَل رَيْتَ رول الله في 
طريقك ؟» 

أجاب الرَجْلُ ٠١‏ َعم » رأيتَهُ لله داهب إلى المديئة .» 

تَعَجَّبَ الصّحابَةُ مِنَ الأمر » وَلكنْهُم أذركوا أن هناك 

يا سكيف له ارول عَنْهُ » فَجَدَوا في سَيْرِهِم إلى 

المديئة - وما إِنْ رآهُم رَسول الله ته حَبَى أَخَبَرَهُمٌ يما 
ك لسوت رن اكد ٠‏ وما كانوا يديروتة ور 
العَدْر! 


ومعسدء 


نَم أمَرَالرَسول عله التَسَه رزب بي النُضير ؛ فَقَدُ 


أَطْمَعَتَهُمْ الهُِيمَةٌ في يوم أحد » وَظَنوا أن ل 


سَعْقت عَرئمُهم » ارت واه » وأصببحوا ير قادرينَ 
على الدّفاع. عَنْ أَنفسهم ؛ ونه دحا الوَقْتُ للنَخَلص 
منهم » وَالقَضاءٍ عَلَيهِم . 


تَجَهُرَ المسلمون ‏ وَانَخَذوا طَريقَهُمْ إلى حصن بني 
ضير سي على الأقدام ؛ فَقَد كان حصئهم لا يَبتَعدُ عن 
المديتة المتورة غيرَ ميلين . 

حاصرٌ الرسِولٌ والمسلمون حصن بني النُضير ست كيال» 
طن بهو الُضير أن ُصوتهُم ماهم ون السليمين لن 
يَتَمَككُنوا مِنهُم » ون ما عِنْدَهُمْ مِنَ المُوئة يَكْفيهمْ المدَة 
الطويلة » التي تَجْملَ الْمْلِمينَ يَضيقون بالجصار َرْعًا » 


ده د هع فو 


وتزهق تفوسهم مِن متاعبه به » قَيَنَصَرِفونَ ب اله ة والخذلان . 


َلكِنَ الرسولَ ع أمرَبقَطع_تخيلهم وَإِْراقهِ ؛ ليُشيع 


في تُفوسهم الحَوف » وَلِيَوَسّمَ المكانَ لإحكام الحصار 


َه . 

شٌَُ ذَلِكَ على بني النضير » وَضاقّت بالحضار تفوسهم» 
وَقَدَفَ الله الرُعْبَ في قُلوبهم ؛ فَأْرْسَلوا إلى الرُسول عله 
ال ا يُجَليَهُم م المديتة كما أجلى ب بي قينتقاع من 
يلوم » ون يأخْذوا م مَعَهُمْ ما تَسَتَطِيعٌ الإبلٌ أن تَحْمِلَهُ من 
الأسُوال واكتاع إلا السّلاح ؛' كلهم يتركوتة . واقق الرسولٌ 


عله 001١‏ وس سمح لَهُم 0 فكانَ الواحدٌ 


منهم يملع ا داره » وَيَحملَهُ على جمله 
جلا بَنو التضير عن المديئة المُورَة 2 مِن أموالهم 


س ماده ووه هدم 


ما استّطاعت إد 3 أن تَحَمِلَهُ » هذهب بعضهم إلى خيير 
وَكان فيها يَهودْ مِثْلَهُم » وَدَهَب البَعض الآخَرٌ إلى بلاد 
الشّام . 


وَقَد قَسْمَ الرسول يله ما خَلّفوهُ مِنْ أمُوال بَيْنَ 
الماجرين» ركم بنط الألصار يه ميا عدا كادقة مثر + 
كانوا فُقَراءَ »هم : بو دجانة ‏ رسهيل بن حيقة 


و هو 


والحارث 3 - 


وَإِنْما آثَرَ الرسولٌ ع المهاجرينَ دون الأنصار بهذه 
الأسُوال ؛ لأن المهاجرينَ كانوا قَدْ تَركوا ديارَهُمْ وَأَموالهُمْ 
في مَكنْةَ » وكانوا يَعيسُوكَ في ديار الأنصار » وكانوا قُقَراءَ 


حَى ليسي ليذ التصيرة في الشتاء , ما لَهُ غير 3 
يَنَامُ على جَزْءِ منها » وَيَصطْنعٌ مِن الجَزْءٍ الآخَر غطاءً ! 


وما كان الرَسولٌ لله يَفْعَلُ ذَلكَ عَنْ أُمْره » وَِنْما كان 
يشير من ره 3 لتققراء الهاجرين الذي أخرجرا ين 
دبارهم وأُوالِهمْ نَمَو ضْلا من الله وَرضُوانا يصون 
الله وَرَسولَهُ أولك هُمْ الصّادقون .» 

وقد سحب الألصاريما قيس اله تسوك + كدعا بلسو 
لك وتو بالأشنه والإستراف» وال اط - 12 3 1 
فيهم قُرانَا يُتْلى إلى ما شاء الله « وَالّذِينَ تَبَوْءوا الدَارَ 
والإيمانَ من قبلهم يُحِبُونَ من هاجر إِليهِمْ ولا يُجِدونَ في 
صدورهِمْ حابجة مما ونوا ووو على أنه وَلوْ كان 
بهم خصاصة وم يوقا شح تيه كأولك هُمْ ملحو .» 


غَرْوَةُ الْحندق ( الأحّزاب ) 


أجلى الرسول ع يود بي التضير عن اكديئة ؛ بسبيا 
قاتَنهمٌ في حَبْبَرَ» كانت دوم َي جقدا على 
لول م والتطيرة» لأتقم لشرجوشم من جارعم 
َحْصونم ‏ وم بكرو َهُْ كانوا السب فيما وك 
له لهم حرا وتم باتديهم . 

دَفَعَهُمْ الحقّد وَالعَداوَةٌ إلى الذّهاب إلى قَرَيش في مُه » 
وقالوا لهم ٠:‏ إن بَينَكُم وَبِينَ مُحَمَّد عَداوَةَ سَدِيدَةَ » 
وَتَعلَمونَ ما بَينا وبَينَهُ من العٌداوّة - فَتَعالُوا تتحالف مَعًا 
على التخلص بن ومن مين .» 

قال قادةٌ ريش : « وَكَيْفَ اسيل إلى ذَلِكَ ؟» 

قال قادَةٌ بي التُضير ١١‏ تجمعود أنثم رجالكُم » 


من داخل المديئة » وبذَلكَ يَقَعْ مَحَمَدٌ والمسلموث يتنا ؛ 
فتقضي عَلَيِهِم قضاء مبرّماً .» 


قال قادةُ قرش : « كيف تَهُجُمون عَلَيّهِ مِنَ الدّاخل » 


ونم لا ثقيمونَ في مَديتته » كَقَدْ أَخْرَجَكُم منها ؟» 

قال قادَةٌ بني النضير : ٠‏ إن بني قُرَيْظَة أَبِناءٌ عمنا » 
وَهُمْ يُقيمونَ في المديتة » وتَعلمونَ شِدتهُم وَبَأْسَهُمْ في 
القتالٍ » وتعلمونٌ مَنَعَةَ حصونهم وقوتها » وتعرفون ما 
نهم لاح , عاد و انا مهم على مهام 
مُحَمَّد وَالمسُلمينَ مِن وراء ظهورهم .» 

واققّت قُرَيشَ على ما دعاها إِلَيّه قادَةُ بَني النُضِيرٍ » 
َرَت به لذ أت فيه حلاص مما َك ياه ودر 


له د نرق عه 


صفوها ‏ ويُهدَدْ أمتها وَسَلامَتَها 

اطْمَّأنٌ قادَةٌ 0 النضير إلى تجاوب قُرَيم رمَعَهُمْ ؛ 
قَدَهبوا إلى قبائلَ عِرَبِيّة أخرى » كانت تُحالف 0 قُريشا )2 
وتَكْره الإسلام وَالْسَلمِينَ» فَحَدَئُوها بمثل ما حَدَتُوا به قادَةَ 


دما وه 


قيش ؛ قتَجاويّت مَعَهُمْ هَذِهِ القَبائلُ وانّقَقوا مَعَهُمْ عَلى 


مُهَاجَمةِ الدينة يقيادة فُرئْشر» وَعَلى رأسها أبو سيان . 
اسراح قا بتي التُضبر إلى لهم , وك في لهم لهم 
لبوا ((جَمّعوا) العَرَبَ ضِدٌ مُحَمَدِ وَالْمسْلِمِينَ» وَأنَّ القَضاءً 
عَلَيِهِم أُصبَحَ وَشيكًا - هَدَهبوا إلى أَبناءِ عَمَّهِمَ (بني 
ُريِظَة) الذينَ كانوا لا يَزالونَ يَعيِشُونَ في المديئة المتورَة » 
المسْلمين عَهْدُ الله وَميقاقُهُ - ذَهَبوا إِلَيْهِمْ وَجَادَلوهُمْ في 
نَقْض المعاهده التي بيتهم وبَبّنَ المسلمينَ » فقال لَهُم 
رئيس يني قُريظَة : « إِنَّنا لم تر من مُحَمَّد إلا وفاءً وَصِذقَا؛ 
قلماذا نَنْقُضٌ المعاهدة ؟» 

« لقَدْ جِثْناكَ بعرٌ الدنيا وَسِيادّتها » َمتى قَضَيْنا عَلى 
مُحَمَّدِ وَمَنْ مَعَهُ - أَْصْبَّحَت المديتَةٌ في فَبْضَتنا » وَنَحْتَ 
سيطرتنا » وَتَحَكْسنَا في اقتصادها وتجارتها وَزَرْعها .» 

وما زالوا به » يَعْروتَهُ تقض المعاهدة ء ويُرَيُنونَ لَهُ 
المكْسّب الكْبِيرَ الذي سَيْحَفُقَوئَهُ مِنْ وراءٍ القّضاءٍ عَلى 


عا ييف وا الل و عات قد كسا ند دهم عه ه سنويو 


محمك ومن معه » ويستميلوته يما بينهم وَبَينَهُ من دين 


»ووو مما َم جَمعًا وْنَ المي من 
عداوة - ما زالوا به حَتَى خَضَعْ لقولهم ؛ رضح لرأيهم 5 
النكخاب لقن + م الماقنة الى كان 8:03 
الرسول عله - وَالْمسْلِمِينَ . وتحالف مَّعَّ قَوْمِه وَالَعَربٍ 
الم ركين » و وَعَدَهُم بِأنْهُ حينَ تُحاصرٌ القبائلٌ العَريِيّةُ 
دفُرَيشَ وَمَنْ مَعَها) المديتة » وتَشْمَدُ وَطْأَةٌ الحصار عَلى 
المسلمينَ - حين ذلك يهجم عَلَيَهِمَ ينو قُرَيِظَةَ مِنَّ 
الداخل » وَيَطْعَنونَهُمْ مِنَ الخلف » فِيَقَعٌ المسلموت بِيْنَ 
نارين : نار القبائل العرَبيّة المحاصيرة لهم من الخارجء ونار 
م 2 يمه عه 00 دسا 
يهود بَني قُريْظَة المهاجمين لهم مِنَ الداخل ؛ وَيِدَلِكَ يدم 
القَضاء عَلَيِهِم » وَتَخلو المديةٌ منهم . 

طار إلى الإسول 6 حب م لقو الي لم بهد لها 
العَرَبْ ميلا من قَبَلُ » وَجاءَه أنَّ هذا التَجَمّعَ العَسكْرِي 
في طريقه إلى مُُحاصرة المديتة . جَمَّمّ الرُسول عله 
المسلمين » وأخبرهم بما وصلَهُ من أخبارٍ » وَصلّب رأيهم . 

قال الْمسُلمونَ في أَنْمُسِهم : ٠‏ لَقَدْ أكْرّهنا الرسول عله 


عَلى الخُروج إلى القتال يَوْمَ أَحَدٍ » وكات هزيمتُنا ! 
يا لِيّتَ الوّحيّ يأنيه بالتَصَرّفٍ الصّحيح ؛ كَنتَفدَهُ وَتَنْصاعَ 
لَهُ » وتَستريحَ مِنَ المشورة التي لا نَعْرِفْ عواقبّها .» 
الخقةٍ - سَْقرٌ أي الُسول#والمنلمين عَلى لبقام 
داخل اكديئة » وَالدفا ع عَنْها ؛حَبّى يَتَحَقّقَ لَهُم النصر » أو 
يَكونَ الاستشهادٌ . وراحوا يَنَظْرونَ إلى مَدينتتهم 2 
يُحصلوتها من عد ؟ 
: وَجَدوا أن أضْعَف تُقطة يُمِكِن أن يَنْقُدَ منها العَدُوٌ » 
وَيَدْخْلَ المديتة - هي الشمال العَربِي . وأحَذوا يُفَكْرونَ في 
الطريقّة التي يُقَوُونَ يها هذا الجُرْءَ الضّعيف مِنّ المديئّة » 
رَكَبْفّ يَتَمَلَونَ على تخصينه حتى يُمَكتَيُْ الفا موعن ؟ 
تَعَدَدَتِ الآراء » وَاخْتَلَفَت وجهاث النّظر » وَبانت الحيرةٌ 
عَلى وجوه الكدير من الْسْلِمينَ ٠‏ وما هُمْ في هذه 
الحيرة التي تعلو الوجوه » وَتُخْرِسٌ الألسنة - بَرَقَتْ بارقة 
في رأس ١‏ سَلْمانَ الفارسي » » وَلَمَعَتْ في ذهنِه فكرة » 


بَدْدَتْ حَيرَة المسلمين ٠‏ وأضاءت أمامهُمْ الطريق . 

قال « سَلْمانُ » ٠:‏ كُنّا في فارسَ إذا أحاط بنا العَدُوٌ » 
وَأْحَدَقَ ياحدى المدن 2 حَمَرنا حَولها حَنَدَقًا واسعا 7 عَمِيق؛ 
لا يستطيع العَدُو أن يَتَحَطَاهُ ٠‏ قف من دونه عاجزاء وَيَتَدَ 

رح الوسول عل و لسلمون 2 بهذه | ف د 2 ل 
أضاءً الله بها عَْلَ سَلْمانَ » وَرَكِبّ قرسا وَمَعَهُ جَماعَةٌ من 
المهاجرينٌ والأنصار » وَخَطْط عله مَكانَ الحَتْدق . 

أَحَدَ الْمسلمونٌ يَحَفْرونَ حَنْدَكَا + عَميقنًا واسعا في الشمال 


ده »ع 


العربِيّ من المديئة » وَهِي النْقْطَةٌ الصَّعيفَةٌ والجهةٌ المفتوحة, ” 


التي يُمْكِنْ أنْ يَدَحُْلَ مها العَدُوٌ ؛ ويّلجَ المديئة عَلى 
أصحابها الْمسُلمينَ . 
وقد علمل ١‏ سسلموت كُلْهُمٌ في حَفْرِ الحَنْدق » وَفي 


مُقَدَمَتِهِم رسول الله عله »كان يَحْمِلٌ الثْرَابَ على ظهره » 
حَنَى غَطَى الثَرابُ جِلدَ بَطنِهِ » ركان سَلْمَانُ الفارسي 
رجال كثيرين » 


00 


يعمل بجد وصبر لا ينفد » يعمل 


حَتى تَناقسَ فيه المهاجرون والأنْصارٌ » كُلَ يَْسْبهُ ليه . 

قالت الأننصارٌ ملمان نا .» 

وَقالَ المهاجرونٌ : « سَلْمانٌ منا .» 

قال رَسولٌ الله عله :لمان مئًا - أَهْلَ البَيْت .» 

ارتَقعَت مِنِْلةُ سلما » وَعَلَتْ مكالتةُ ؛ كْقَدُ أصبح مِنْ 
آل بيت الرسول عق . 

وَكان أبو بَكْرِ وَعْمَرٌ - رَضِي الله عَنْهُما - يَعْمَّلانَ إلى 
جانب الرسول لله وَيَحْمِلان الثَرابَ في ثيابهما حين لم 
يَجدا وعاء يَحْمِلانِ فيه . وَاشْتَمَلَ في حَفْرِالحَنْدَق كُل 
عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ بن الخَطابء وَرَيْدُ بْنْ ثابت » وأبو سَعيدٍ 
الخدري. 

كات الُسَلمِونَ يَحدُوَ في العمل وَيَعْمَلونَ بهمّة لا 
تَمْيرٌ ؛ إِذْ نهم يُسايقوت العَدُوٌ » وَيُحاولونَ الفَراع مِنْ حَمْرٍ 
الحَنْدَقٍ قَبْلَ وصول جيوش امش ركينّ إلى المديتّة . كانوا. 
يَعْمَلونَ بقُوةِ وَدَأبِ طوال الثهار » وَيَسْتَعينونَ على الجَهّد 


الجهيد بم ند ع ال بن روا , دو ورا + 
لهم لولا أنت ما اهتَديْنا ولا تَصدّشناء ولا صلينا 
فئان سكيئة علينا. ..١‏ وتيت الأقدام إن لاقينا 
وامشركون قد يَعََا عَلَينا وإن أرادوا . فتنَة أبينا 
ولو عَبَّذنا غَيرَهُ شقينا 0 يا حبّذا ربا » وَحبّذا دينا 

'حَتَى إذا ما“جن اليل استراحوا . 
طن كاك سس عر يوت لسرن ا 

وَيَصبرونَ عَلى العَمَّل حَنَى يَسْرَ الله لَهُمْ ما أرادوا » وَحَقّقَ 


نأ 


لَهُم ما رغبوا فيه . وَتَمَ لَهُم حَفْرٌ الحَنْدَق » فَأخَذوا يَتَأهبِونَ 
لملاقاة العَدُو » وَيُجَهُزونَ أَنْفُسَهُم للدّفاع عَنّْ دينهم 
وأرضهم . و أراد الرسول غلله أن يَطْمَيِنٌ على النَّساءِ 
والأطفال ؛ فَجَعَلَهُنَ في الحُصون الآمئّة » وَأمَرَهٌنَّ إذا رَأيْنَ 
غادرا أو خائنا أنْ يَلْمَعْنَ (يُشْرْنَ) بالسيف . 

نم عكر رصول الله 2 ومن معد من الممتلمين ؛ وكاث 
عَدَدهُمْ لائهَ آلاف مُقاتل » وَجَعَل الحندق بِيِنَهُ وَبِيْنَ 
الأغداء , وكات ذلك في اليَّوْم التاسع مِنْ شَهْرِ ذي 
القَعْدَة » في السّة الخامسّة من الهجرّة . 

ل لد ل 00 
وَيَستَكْشِفان أمرهم » قربا جَيْشَا كُثيرا كثيفًا » يَكْسو 
ل 5 لق أ 0 وَيَتَحَرلُ فِ بط شديد لكثرة عَدَدهُ « تقل 
عُدَتهِ . وَلمْ يَعودا إلى الرّسول عله لِيُخْبراهُ يما وَكَمَ عليه 
بَعسرفما ١‏ فق قساف الأسر » وقتليمنا قائد حش 
المشركين أبو سُفْيانَ » وَاسْتَبْسَرَ ِلك خَيْرا » فَتَوَهُمْ أن 


النْصْر على الْمسُلمِينَ بات قَريبًا » ون القَضاءً عَلى مُحَمِّدِ 


لع ه ممه اي 


ومن معه عدا وَشيكا . 


وَصل الملشركوة ل المديئة 2 وهم يَمُنون أَنْفسَهُم 
0 بستحن المسشلعين وتدميرهم 2 ولكنهم حين وققت أبصارهم 
1 الحَندّق 6 وجوههم 0 وَتَعَيَرَتَ سد سحنثهم 3 
وضاقّت نفوسهم » واغغتاظوا غَيْظَا شَديدا - فَكيِفَ 


يفْتَحَمونَ المديتة على المسلمين » وَهَذا الحَندَقَ قائم 


ده هاه مده م 


يحول بينم وبَيْنَ الاتحام ؟ 
قال المشر كوت : ( إن هذه مكيدة لم تَعرفها العَرَبْ من 


ماع مه 


قَبْلُ . إِنّنا لا تَعرف غَيْرَ القعال والمباورّة رَجْلاً لرَجْل» قَمَّنِ 
الذي أشارٌ عَلى مُحَمّد بهذا الحَنْدّق الرّهِيبٍ ؟» 

وَ مرت الأيَامُ» والمش ركو لا يستطيعوت اقْتِحامَ الحَنْدق » 
1 لام 
بالحَصٍ الكن ترية بن التق واليظل العام على رتل 
من المشركين » اسمه تقل بن ١‏ برو اتغيز على العام 
يعدي نا اليه اليل منهم به 
0 


شع فهو قاو شباغر 


وَيَأْخْدُ الممتلموث في قَدّفه بالحجارة . وَلكنّ الرّجْلَّ يَصيح 


بهم مِنْ قاع الحَنْدَق ٠١‏ قثْلة حَيْرٌ مِن هده »يا مَعْسَرَ 
العرّب 1( 
1 لْ لبه علي بْنْ أبي طالب ءا وَيَضريُهٌ يسَيفه البتار» 
و 7 ف ٠:‏ ويكبر المسلموة ) ويتعالن كيرف 06 
لل لكين 

نم يبعيث المشركون إلى السو عق يقولون :.' 
ل ا ( 

يول الرسولئكه للْمْسْلمِينَ ٠١‏ لا خَيْرَ في جَلتَه » ولا 
خيرَ في لَمَنه ! اذقَعوهُ إليهم ؛ فَإنّهُ حَبِيثٌ الجَسّد » حَبيثٌ 
الديّة (العوّض ) .» 

وَيَصِل حَبَرَ بَني فُرَيِظَةَ وَنَقْضُهُمْ العَهُدَ إلى رسول الله 
له » كاد أَوْلَ مَنْ سَمِعَهُ عُْمَرٌ بن الخّطاب ( رَضِي الله 
عَنْهُ » ؛ فسّعى إلى رسول الله لله وَقالَ لَه :9 يا رَسولَ 
اللهء لَقَدَ نَقَض بنو قُريِظَةَ العَهْدَ » وتحالفوا مع المشركين .» 

وأرادَ الررسولطلله أن يستوثقَ مِنْ صحة الحَبَر ؛ فَأَرْسَلَ 
سعد بن معاذ وَمَعَهُ جَماعَة مِنَ المسلمين لِيَتَعَرَُوا أخبار يني 


قُرِظَة » ولِيتَأكٌّدوا مِنْ صِدق ما سَمِعوة » وَأَوْصاهُم - إذا 
ع رص ابره واه 
أمام المسلمين ٠‏ وأَنْ يَلْحَنوا لَهُ بقَول يفهَمهُ وَحَدَهُ » ولا 
انمه الأجروو لح لازقة الك ون عرستو 
يت في عَضْدِهِم . 
وَذَهَبّ « سعد » وَمَنْ مَعَهُ فَوَجَّدوا الحَبَرَ صّحيحا » لَقَدْ 
علا بو توه اوكزترا الوذ الاي كلة يتف ورين 
المُلمينَ » وتحالفوا مَعَّ المش ركين » وَقَرَروا أن ينْقَضّوا 
على المنليمينَ من حَلفم. لما زجعا إلى سول الله يه 
0 بكلام يفهمه وَيَعْرفْ منْهُ صِدق الحَبّرِ الذي تَقَلَهُ 
ليه عمرٌ بْنّ الحَطاب . : 
شد البلا عَلى الرُسول يك » ونه وق يرنه » وا 
أن لمر م عند » اق بن اله مُه ديه ولو كرة 
الجكرة . وَعَرَفَّ المسَلِمونٌ الحَبَرَ فَاسْتَدٌ عَلَيهِم الكرب : 
لمش ركون يُحاصروتَهُم » وبّنو قُرَيِظَةَ من خَلْفِهم ‏ لقَدَ 


وقَعوا في اشِدة لا يُخْرِجهم منها إلا رهم . واتجهت 
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9 عَيونُهُم إلى الرُسول كله » يلْتَمِسون نصح » وَينْتَظروفَ أ مرةء 
ا ول لج متتل يعد لاوا ل 
بتَصّر الله الفرت . 
ضاق الممشركون بالحصار ء وَبِالحَنْدَقٍ الذي يَعوقٌ 
حَرَكْتَهُمْ » فَبَحَثوا عَنْ تُقْطَة ضّعف في الحَنْدَق ؛ فَعقروا 
على تُغرة فيه - وَجَدوا مكانا ضَيّقَا , قَدَقَعَ حَمَافقة 
بن القرماق خبزلهم واقتحمي يتوق ».كان من بم 
فار العربَ ععمرو بن ود د الذي أَحَدَ يَصرٌحُ في 
امسامين ٠٠:‏ من يبارز ؟ ١‏ لستم تقولوت إن فثلا كم في 
الجنة ؟ هَلْمّوا إِليّ !» 


دض كل نز كان علي ف لي بال يطلدا ود 
الرسول عله أن يَأَدَنَ لَهُ لاقمل إِلَيْهء وَمَباررتته » كان الرَسول 


قم نف 


لله يجلسة » وقول لَه : ٠‏ إِنهُ عَمَرو »يا عَلِي !» 
وَكان عَمَرُو هذا قَدْ قْرٌ هارباً في يوم بد ر ؛ وَلم يحضر 
القرين ين الكو قاذ لايس العا الذي لَطْحَهُ 
بفرارة ؛ فَحَضْرَمَعَهُم غَرْوَة الحَنْدَق ل أن يُظهِر 


لقومه شجاعته وفروسيتة كيد 2 فارسَ 
العرب الذي لايس 

مد فضا .الس ل رَضِي الله 
عَنْهُ)؛ ولم يَتَحَرَّكُ غَيْرُه مِنَ المسلمين . فَأَذْنَ لَه ا لرُسول 

عله » وقال: ١‏ قم إليه والله متَلك + 

وَاسُتطاعَ عَلِيُ (رَضِي الله 0 
وَظَهَرَ البشرٌ على وَجْه الرسول الككريم. 0 لفان 
امش ركين الأذبارٌ ! 

اجتمع روّساءً المشركين بقيادة « أبي سُفْيانَ » - بَعْدَ 
أن تل عمَرُو ‏ وَفَرَتْ خَيْلَهُمْ - وتشاوروا في أمرهم » 
وتدارسوا الموقفّ » وَقَرَروا القيام بِمَعْرَكَة فاصلة ؛ فَقَدَ 
طالت مُدَةٌ الحصار » وم ينالوا مِنَ المسلمين شَيْعًا. وباتوا 
عق دم 02د هر اخ وي 
يعبمون 0 ؛ حضون جنودهم عَلِى القتال » 
ويحَمسوتهم ليد ١‏ مِنَ الإسلام. مين 


وم شاع همه 


وَفِي الصّباحر افْتَحَمَت كَتِيبَةٌ من فرسان المشركين 


لحَنْدَقَ » عَنْدَ الشغرّة التي عَثَّروا عَلَيها » ودارت معرَكة كوي 
مق يو اليم :شر وا اهار 
وَجَرْءًا من الليْل » حَبَّى إِنّ المُسلمين كانوا يقاتلون 
ويُقولونَ : « ما صلينا ( 

والرسول عله يقول لهم ٠:‏ ولا أنا صَلْيْتْ »١‏ 

وابثلي الْمؤْمِنونَ ابتلاء قَويا » وَرْلْزْلوا زلزالاً شَديد » 
وَصَبّروا على الحربٍ صبْراً رائعًا » حَتَى الْقَشْعَت كُتَيبَةٌ 
الممشركين . و ولت الأذبار » وَالْهَرَمَتْ أمام المؤْمنينَ 
الصابرينَ » وعاد مَنْ بي منها حي إلى معسك المكثر ك0 
يَجْرَ أَذْيالَ الحيبة وَالخُسران . 

ا ءِ المعرّكَة عد خاي يُوَذّنَ 

للصّلاة » وَصلَّى بالمسلمين الصّلوات التي فاتتهم 

بعك اس لق مر و 
مِنْ قَبِيلة « غَطفانَ » » التي كانت ضِمن مُعَسَكّر 
المشركينَ المحاصيرين لِلمَديَة . و جاءً إلى الرسول 6ك , 


يَعَلَمونَ يإسلامي ٠‏ فَمُرنِي ماذا أُفْمَل ؟» 

قال لَهُ الرّسولٌ له : ٠‏ إِنّما أنت رَجُلّ واجِدّ » فَحَدُلَ 
عَنَااهًا امتطيية” إلما لجرب خنع 0 
وَهُوَّ من قَبيلة غَطَفَانَ » من سادتهم وأشرافهم مضدف 
عِنْدَهُم » مَقْبِولٌ لَدَيْهِمْ ؛ فاهتدى إلى فكرة خامرت نَفْسَهُ 
وَدارَت في ذهنه » وَاستراحَ ليها عَقْلَةُ . 

إن خَيْرَ ما يستطيعٌ عَمَلَهُ هْوَ أَنْ يُفْسِدَ هذا التَحالفَ 
الذي كَمَ بيْنَ بَني قُرَيْظَة وا مشركين ٠‏ ويَفّكُ هذا الرُباط 
لقي التي الذي ربط بَْصَهم إلى تلض . 

ذَهْب إلى يني قُرَيظة مُسَتَخْفِيًا » وقال لهم ٠١‏ تَعلَمونَ 
مَدى صداقتي لكُم » وَحرصي على مَصلحتكُم .» 

قالوا : ٠‏ أَنْتَ عنْدَنا مُصَدَّقَ .. قما الأمرٌ ؟» 

تال« قد يلقي ادر شرت أله يسيك رينت 
على تبليغه لكُم ٠‏ وَأقُم أحرارٌ في انّخاذ قرا ركم .» 


ده 


قالوا : « ما هو ؟ لَمَدْ بَدَرْتَ القَلَقَ في نفوسنا .» 


قال ٠:‏ تنلموذ أن ريا ون مَمّها من العرّب لا 
افنخيرة فر اخل البلاة: .ناشم وازلاقة في رايهم 
د تَعاهدوا مََكُمْ حَلى حَرْبٍ مُحَمَد ومن مه » قإا 
أصابوا فُرْصة انْتَهَزوها ٠‏ وَإِنْ دارت الذائرةٌ عَلَيَهِم ٠‏ وَانْهرّموا 
في الحَربٍ - الْقَلَبوا راجعينَ إلى بلادهم ٠‏ وتركوكُم 


6ه وى 


وَحدكُم تُواجهون ف نا 1 صحبه » وحيتكذ لا تقُدِرونَ 
على حَربه » ولا تَستَطيعونٌ قتاله .» 
قال بَنو قُرَيْظَة : « وما الرأيْ عِنْدَكَ »يا نُعَيُمٌ ؟ يماذا 


عدامرة 


تشيرٌ عَليْنا ؟ إِنْكّ صديقٌ صَدوق »١‏ 


وَجَدَ ١‏ نُعَيِمْ ) الفرصة مواتية » لِيَسْقِي بَذْرَةَ الشّكُ التي 
وَضَعَها » ويَعْمَلَ عَلى تَنْميتها في تفوس بني قُرَيْظَةَ » حتّى 
صمت ١‏ دُنَيْمٌ ) صما طويلا كانه يفك ل 
لأثر » وو فرنطة تتطلع غيوئهم إلله » ورك اتصازحم 


تم تَمَلْمَلَ ١‏ تُعَيِمَ ) في مَجَاسِه » ثم قال : ١‏ أرى أن تبعثوا 


إلى قُرئض وَعْطفان » وتطلبوا مِنهُما رجالا من أثْرافهمْ » 
تكونون رما عِنْدَكُمْ » قا أجابوكم إلى طليكم عَرَككُم 
صِدقهُ مَمَكُمْ » وَمَانت درك لهم ون رقضوا 
قال بنو قُرَيِظَة : ٠‏ نعم الرَأَي ما رَأَيتَ ؛ يا نيم !» 
مان كَل ١‏ تعيم 4 إلى لاقمل : راح رضا اللا 
وَرسوله عل » د يَصْث الخطا » مسر إلى نش . 
لقي أبا سفَيَانَ » فَقَالَ لَهُ : « تعلم ؛ يا آنا سفبانة, 
صداقتي لك ؛ وَمَوَدتي كك 
قال أبو سَِيانَ : ٠‏ ما رَأَيْتُ متك إلا إخلاصا وَوَفاءً .. 
ما الخبر يا تعيم ؟( 
أن أبَلْعَهُ لك لترى ريك “ول حذرَك ( 
قال أبو سْقْانَ - وَهْوَ متَلَْفَ لسماع ما عنْدَ ُعَثْمر: 
« ماذا بَلَعَكَ » يا حي ؟» 


قال نَم ٠:‏ لي أن يني فُرَظة قاذ تيمو على 


/ مَعَنا » وتَقْضِهِمٌ المعاهّدة التي كاتت ينهم وَبيْنَ 
3 مُحَمَّد » وَدَهبوا ليه نادمينَ ؛ طالبين عَفوَه وو مسفحة ل 
وَامَقَوا مَعَهُ أن يَأْحذوا منكم عضن رعال مِن أشرافكم : 
مرخ إل يقلي .» 

عَضِبَ بو يا » وقال : « بعس القَوم بنو قُرَيِظَة » وما 
ينا مِنْهُمْ إلا شرا !» 

قال لهُ نُعيْمَ : ٠لا‏ يُخْرِجَنكَ العَضَبْ عَنْ وقارك »يا أبا 
سَفْيانَ , والْقَظِرٌ حَبَّى يضح لَك الأَمْرُ ؛ فَقَدْ يُكونُ ما 
في صدارهة شَجَرَةَ الشّكُ » التي سَتدمو وتَتَفَرَعٌ حَنّى تَمْلاً 
1 جوائحه » فَانَطَلَقَ مُسْرعًا إلى عَطَفانَ قبيلّته » وَقالَ 
مثلّ ما قال لابي سفيان . 

اجتمعَ رَوساءُ ا مشركين بقيادة أبي سَفياكٌ ؛ ليبرا 
رُم » ويمدارسوا مَوْقِشَهُم »كم أْسَلوا إلى تني فرئلة 
يَقولونُ ٠‏ تَعَلْمونَ أن هده الحصار قد طالت » ونا لم 


ل من مُحَمٍ وصَحْب حَقى يومالا وقد تقصَ ما 
َم على محم َيه في الماح »فيه » 

كان ذَلِكَ لَيْلَهَ الست ! 

قال بَنو فُرَيطَة ِمَبْعوث المشركين ٠:‏ غَدا السَبْتْ » 
تن اَل في يو الست . ككما نان تفيل كم 
ُحَسَا وَصَحِ حتى ونا سن رجلا من رايم » 
يُكونونٌ رَهْنَا عنْدنا ؛ كي تَضمِن أَنَكُمَ إذا ضِقتم بالحرب» 
وَشَعَرْثُم بالخثلان - لا تَرَجِعونَ إلى بلاد كم » وَتَتَركوتنا 
تراج محمد تسدنا ٠‏ ولا طاقة لا به ) 

ولمّا جاءً رَدُ بي قُرَيْظَةَ » قال المشركوت : ٠‏ إِنَاما 
أحْبرَكُمٌ به « نُعَيمُ بَنْ مَسْعودٍ » لهو الح .» 

وَأرْسَلوا إلى بَني قُرَيْظَة يَقولوفٌ: « والله » لا تُعطيكم 
رجالا يكونون رَهنا عند كم . فَإِنْ شثثم ققاتلوا مَعَنا » كما 
تَعاهذنا . ون يكم كام وَسأنَكُمْ ٠).‏ 


قال ينو قُرِظَةَ : « إِنَّ الحق هو ما أخبركم به نعيم ( 


خا 


قم الانبلاف يبن المش ر كبن وني فربظة » و ده 
الخذلان في صُفُوفهمْ » وَيعَت الله - عَرْوَ جل - ريما 
شَدِيدَة باردَة » لها صّوت مِثْلٌ الصواعق ؛ فافْمَلعَتْ يام 
المشركين ؛ وأطفأت نيراتهم 3 وَكَمَاً ٍ قدورهم . 

وكات المنافقون الَذينَ يُظْهِرونَ الإسْلام » وَيُضمِرونَ 
افر يَستََذنُونَ رَسول الله كله ويقولون له: ١‏ إل وتنا عورة 
(مَكْسْوفَةٌ) » وَحيطائها قَصِيرَةٌ » والليلّة شّديدَة الظُلْمَة » 
كَأَدَنْ لنا لنَدْهَبَ لجمايتها ؛ فَإنْنا نَحْشى عَلَيّها السرقة .» 

َأ لهم وول لل ع حتَى لله لم يَ مع في لك 
اليل للم الباردة - إلا لفماقة وجل . 

وَقالَ الرسول عله لمن بقِي مَعَهُ مِنَ المسلمينَ ٠١‏ إِنهُ 

ان (حادث) في القوم مر » فَمَن منكُم يَدَهَبْ إلى 
معسكر المشركين » ويدخل ينهم » ثم يأتيني بِحَبَرهِم ؟) 


لم يَتَحَرَكُ مِنَ المسلمين أحَدَ » عَلى الرَغْم مِن تكرار 
الرُسوليك قَوَلهُ ؛ فَقَدَ كان البَرْدُ القاسي يُقَعدُهُم » وَيَشلٌ 


ومسدوهة اد عه 


د رَمرْ سول مه ينهم »وهم كنيعو عَلى 


أَنْفُسِهِم » َدْ ضُمُ كُلُ واحد أَجْزاءَ جسسْمه بَعْضَّها إلى 
اليّمان » جائيا على رَكْبَتَيّه » عَلَيْهِ نَوْبَ قَصِيرٌ لا يُمَلّي 
جسمة » قال الرسولٌ عله : « من ؟) 


دهده 


أُجَابُ : 9حَدذِيفَة .») 

قنادا الرَسولٌ46: ٠‏ حُدَيْمَةُ ا» وَلكِنّ حُدَيْمَةَ لم يَثُمْ 

وَكَرْرَ الرَسولٌ عله الئداءَ » ثم قال : « حُذَيْفَةُ ألم 
تسمّع صوتي ؟0 

أجاب حَدَيْقَةٌ : « بَلى اله ( 

قال الرسولٌ يله : « ما مَنَعَكَ أن تقوم ؟» 

قال حُذَيْفَةٌ : « البَرْدُ »يا رَسول الله .» 

قال الرسولٌ: ٠‏ لا بَرْدَ عَليِكَ حَتَى تَرْجِعَ . كم أي 
ِحَبَر الوم .» 


مهدع 


قال حُدَيْمَةُ : يا رَسول الله » والله لا أخشى القثلّ » 
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وَلكنّي أخاف الأسرٌ .» 

قال الرَسِولَ ي: « إِنْكَ لن تُؤْسَرٌ . اللَّهُمّ احفظة من 
نين َك ومن َه » وَعَنْ يم » وَعَنْ ماله ومن 
افرقه وو تحيدا ؟ 

وسما ييه بالذهاب إلى ميتي الأخد - نااك 
الرّسول كك وقالَ لَهُ ٠:‏ لا تَرْمِينَ بِسَهُم» ولا بِحَجَرِ » ولا 
عي سيط حتى تإيتي .» 

الل ديق - وقد لَحرَ الفا في أصاله » وعم 
كل أطرافه - حَتَى لع مُمسْكرٌ الم ركين ‏ ودَحلَ في 
جُموعهم . وكاتت الرَيح تُرَمْجِرٌ رَسْجَرَة عاليّة » وَتَقْطَعٌ 
الخيام » ولي القُدورٌ » كما كان الظّلامُ حالكا شَدِيدَ 
السّواد . وَسَمِعّ حُدَيْفَةٌ وت أبي سُقْياَ : «يا مَعْسَرَ 
ريض إن اليم َه » ولد لبر قار » ون الطلام 


حالك ء وَنَْنْ لا أن على أنسا ٠‏ ملبنطز كل نكم 


فق وديم واد 3 
من يجالسه » ولَيدَ ف على من يجاوره ( 


روا ع القت اخ ديد فل 


الجالس عَلى يُمينه » وَقالَ لَهُ : « مَنْ أَنْتَ ؟» 

أجاب الرَجُلُ : ١‏ معاويةٌ بن أبي سَفيانَ .» 

وَقَبَضَ حُذَيْفَةٌ على يد الجالس عَلى يساره » قال : 
0 سَُ أنتَ ؟) 

أجاب الرّجُلٌ : ٠‏ عمرو بْنْ العاص .» 

م قال أو سيان + ٠يا‏ مَْشرَ ري إن د الأرْضَ 
بست لَكُم بدار مُقام » وَقَدْ تَفِدَ ما كان مَعَنا من طعام » 
قد أخلف بو فرْطة وَعْتَهُمْ » وتقضوا عَهدهُمْ - لوا 
إلى بلاد كم َإني مرتَحِلَ .» 

وَسَمِحَتْ عَطفانُ ما قالت قُرَيِشَ » قُتَنادت بالرّحيل ! 

عاد حُذَيْفَةُ إلى الرّسول عله فَوَجَدَهُ قائما يُصَلَي » وما 
إِنْ كَرَعَ مِنْ صّلاته حَتَى أُحْبَرَهُ يما جرى في مُعَسَكَر 
الأعْداءٍ ؛ مَضّحِك الرَسولُ لله حَبَّى لمَعَتْ أسناثة في 
الظلام. الشّديد : 


ا ا ل اي 
00 رس 4 5 يروت ين 


لغنا 


ده البَردِ » قأشار إلَيّه الرَسِولٌ, فَاقَتَرَبَ مئهُ » فَعَطَاهُ 
عملي » شمر بلدا يري في سمه »وم - نام 
فض 2 يي لاف عاد ٠‏ الك سوم يد لك رهد 0 لسيك 
نوما عميقا حتى أصبح الصبح ٠‏ فَأَيفَظَهُ الرسول عله وَهْوَ 
يقول لَه مداعبا : ١‏ قُمْ » يا تَوْمانُ ل 

وَنَظَرَ الرَسول عله إلى مُعَسْكْرِ الأغداءِ فإذا هم قَدْ 
رَحَلوا » وإذا خيامهم 1 
مُلْقاةُ عَلى الأرُض ء قد تَناَرَ ما كان بها مِنْ طعام . لَقَدْ 
أل ال عر وَجَلَ) علْهمٌ رحا رهم , ورَكنهُم » 
قعادوا إلى يلادهم مَدُحورينَ ! 

رأف الرسول عله ومن مَعَهُ مِنَ امسا ل 0 
إِليهم .» 

ثم قفل الرسول مله راجعا من مَعَهُ من المسْلمِينَ إلى 
المديئة ؛ وقُلوبهم تُشرق قَرَحَا بد بتصر الله » وتَحمّده - 


وه دف 3 لو للع فو ال هده وو 


سبحاته - على تأيبده » وتسبحه » وتستغفرة . 


ل وإذا لونم متكيقة 


يفوك شذا فواح من حياة الرسول يل وصحابته» يضوع في الآفاق» فيغمر 
القلوب بعطره» ويحيى يحيى النفوس بصدقه ؟ 0 فيه الأسوة التى تفتقدهاء والقدوة 


التي تنشدها؛ ؟ فقد كانت حياتهم التطبيق العملي لما أنزله الله على رسوله. 


نفحات من سيرة الرسول وصحيه 


-١‏ المولد والنشأة 9- أم حبيبة 

2-١‏ الربول فى اليدية 1 الراكب المهاحر 
د الفتح والوفاة >1١‏ حواري الدّسول 
4- حاضنة الاسلام -١١‏ صاحب الخدعة 
ه- سابق الحبشة 1 فاتح مصر 

5- صديق القرآن 5- أمين الأمّة 

27 الشهيد الحى 6 الشّهيد الطّائر 


4- الباحث عن الحق 
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مككتتبة بعتكنانتكاشنؤزةا الشركة المطبريّة العَاليتّة للنشثر لويْمان 


